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الثقافة العقلية ودورها في نمضة الشعوب IE‏ =< ¢ 


الحمد لله Gy‏ العالمين» والصلاة على سيّدنا ونبيّنا الصطفی ane‏ وعلى 
آله الطيّبين الطاهرين. 

نظرة سريعة إلى الواقع الذي يعيشه المجتمع العربي EAN‏ 
تلمس مفارقات كبيرة ممتدة في عمق التاريخ LG‏ تجد Last‏ يمتلك 
الفكرالنبيل» والمعتقد السايء والنظام السماوي ذا النظرة الشموليّة التي 
تناغمت مع جميع مفردات الحياة الفرديّة والاجتماعيّة» وتعاطفت مع 
الجانب الروحي والمادّي» فأولتهما Kal‏ قصوى؛ لترتقی بهما إلى حيث 
كماهما. 

وتجد في أحضان هذا الجتمع» نما وترعرع أفذاذ التاريخ وخيرة أبناء 
البشر ولا أظن El‏ من أمم الإنسانيّة تطمع في أن تنجب ما آنجبته TY‏ 
ANN‏ 

ومع کل هذا التراث الفكري الثرء والشخصيات العظيمة من علماء 
ومفگرین» وما أودعه الله تعالى من إمكانات وثروات في أرض ا 

فمع هذا كله نجدها آخر الركب يلقّها الجهل» ويحتضنها al‏ ويلفح 
وجهها سموم التشئّت والاختلاف. 

ومفارقة أخرى JO‏ ها اللبیب» فیظل حبرانا ما نشاهده من تحشس 


بنائها ی کل Vast‏ خلیص ا ما ینتابها من محنتهاء الا البعض 
الذي رکب طریق الاصلاح بحفنة OLS‏ بسظرها على متون الورق أو 
Doel ows:‏ أله ois E‏ شال ذلك 

ولا نريد من هذا الكلام مصادرة جهود بعض المفكرين والعلماء 
الذين بذلوا الكثير في سبيل مجدها وعلو كلمتهاء رغم صعوبة المرحلة 
وقساوة الزمن؛ الذي كلف البعض الكثير حتّى سيل الدماء» ورغم بُعد 
الغالبية عن مستوى الطموح حى AS‏ من يريد الاصلاح والنهوض 
Nee‏ 
الصمتء وجمع ما يمكنه جمعه من الشتات. 

ولكن تبقى المأساة كبيرة» وليس من الانصاف أن نغض الطرف» 
ونطأطأ الرأس لنقول: Ul‏ قد تجاوزنا جميع العقبات» ولم تعد Lab‏ تعاني 
من بؤسها القديم» بل ها هي Lal‏ تنافس الأمم. بل الحقٌ يدعو إلى أن 
نفتش le‏ ینخر في جسد Ladd‏ من مشاکل وسلبیات لنتعزف عل أسبابهاه 
ثمّ نبذل غاية الوسع لرفع المشكلة من الاساس. 

وأ لنا أن نغض الطرف عن عواصف الأفكار التي تجترف أبناءنا 
قادمةٌ من غرب الدنيا تار ومن شرقها أخرى؟! 

وكيف نتجاوز فكرة تيار الجمود على ظواهر النص وتبعاته الالیسته 
التي صبّت بويلاتها على أبناء BN‏ من العکفیر والقتل وزرع العداء بين 
المسلمين؟! 

Sl,‏ لنا العناسي أو التجاهل لما يسيّبه أصحاب المذاهب الكشفيّة 
edi pall‏ والعیش عل جهل MN‏ 

فإنَّ جلسات معدودة مع شباب اليوم تطلعك على شتی الأفكار 


الثقافة العقلية ودورعا في تمه الشعوب EEE‏ © ¢ 


الثقافة العقلية وحورها في نمضة الشعوب  o IE‏ ¢ 


الستوردة التي لا تمت إلى معتقداتنا بشيء» حتی وصلت ببعضهم أن 
ینکر کل مقديں بما فيها وجود المولى تبارك وتعالى» أو الفكر الالتقاطي 
الذي ضاع فيه بعض مثقفيناء فراح يؤمن SGAM‏ وعقيد ولکن 
evict‏ ان تزع نين فک اسان 
ويدع النظام الاسلاي وتشريعاته خلف ظهره؛ لأنّها ‏ بنظره - لم تعد تلبي 
حاجة العصر. 

وهکذا نفط في مشاكل آخری من لونٍ آخر على مستوی السلوك 
والاخلاق والتشبّه بالغيره وضعف الجانب الروي والعنوي» وغياب 
عنصر الایمان في الحياة اليوميّة» وتشبث الأغلبيّة بالجانب الادي» NE‏ 
على الوضع السيامي a‏ بحيث فقدت هويّتها واستقلالیّتهاء وغاب فيها 
الشعور بالمسؤوليّة» وشاعت التبعيّة للغیر» واحیاء من الاضي الشرق؛ 
لجهلهم به. 

ومن هنا مسّت الحاجة ال تسلیط الضوء على مشكلةٍ كبيرة کهنه» 
والبحث عن أسبابها LES‏ علاجها؛ من خلال قراءة تشريّة لدور 
العقافة في إيجاد المشكلة أو حلها. 


فروض البحث 
ومن خلال دراستي ومطالعاتي في هذا الجانب -الذي يمل جل 
اهتماي - والتي دامت سنوات طوال تتكاد تبلغ العشرين ellas dle‏ 
إلى مجموعةٍ من الفروض؛ أثبتها علماء الحكمة في متناثرات کلماتهم» وهي: 
الأوّل: St‏ أفعال الإنسان الاختياريّة الفرديّة والاجتماعيّة ناشئة من 


Alar la 


GU‏ وجود ترابط بين طريقة التفکیر وما يحمله الانسان من رژية 

نيّة (معتقد) وآيديولوجيّة (نظام) وسلوك. 

الثالث: Gd Je ST‏ جزء من هذه المنظومة ی وترعل باقي 
السلسلة. ۱ 

الرابع: مَن أراد العلاج والاصلاح فعليه أن يبدأ بالعلاج من الجذر. 

وبناءً على ما أشرنا إليه من فروض» يتحتم على رجال الإصلاح ورواد 
النهضة أن یبدژوا رحلتهم الإصلاحيّة النهضويّة من الجذرء ولا يضيّعوا 
الوقت بأمورٍ جانبيّة» بل BY‏ من غرس البذور في المواطن الخصبة من 
التربة. فلا يمحكن أن نحصل على ثقافةٍ Is‏ مالم نی بذورها وطرق 
الحصول عليها وقانون كسبها وزرعها. 

فعلينا أن نستوعب الترابط ae‏ المنظومة Sal‏ الي تتحكم 
في نهاية المطاف بالسلوك الفردي» بل قد تُقرّر الظاهرة الاجتماعيّة. 

بعد هذه الإطلالة» لا أجد ضرورة في بیان أهمّية البحث؛ لحسن ظني 
بالقاری النبیه» في bt Of‏ هذا año‏ وتلك غايته هو أجدر JAS OL‏ فيه 
اتطاقات ومد هرهم tedio all‏ 
التي تصدرتها في سالف أيّامها؛ کون ET‏ كما وصفها y‏ وسعی 
لذلك les‏ الصطفى Be‏ 

ولا يفوتني الالاح إلى Sl‏ ظاهرة الإصلاح وإخراح الم PLE‏ فيه 
من مأزق متعدّد الجهات» تعرّض Ub‏ جملة من نجوم الفکر من علماء 
ومفگرین» آمثال: جمال الدّين الأفغانيء والشهید محمد باقر الصدر واقبال 
اللاهوريء والشهید الطهري ومالك بن ني؛ وأمثامم» من الذين ظلت 
نشاطاتهم رائدة في هذا الباب. 


الثقافة العقلية ودورها في نمضة الشعوب O 5 IE‏ 


الثقافة العقلية ودورها في نمضة الشعوب | IE‏ = ¢ 


فعل من يريد أن يحكتب في هذا الباب أن يقرأ فكر هؤلاء النخبة 
قراءةٌ نقديّة» وتمحيص ما توصّلوا إليه؛ ثم يظهر لقرّائه نقاط الفرق 
والجدة التي استوحاها في رحلته هذه. 

ومن هذا الباب Sy)‏ أن أسجّل بعض ملامح الجدة في هذا البحث 
بشکل ihe‏ نترك تفاصيلها إلى مطاوي البحث. فان هؤلاء العظماء 
تعرّضوا لدراسة الساحة الاجتماعيّة من زوايا مختلفة» فكل نظر إليها من 
زاوية هي في نظره سبب الأزمة من dee‏ وطريق GLI‏ من جهة Was st‏ 
أنَّ الذي يمحكن تسجيله على عجالةٍ هنا مع الاحتفاظ لهم بعظيم 
جهودهم التي أنارت الدرب أماي - هو agit‏ سلّطوا الأضواء وركزوا الجهود 
على دراسة المسائل الاجتماعيّة ومن E‏ علاجها مباشرة» فبعضهم يرى SN‏ 
المشكلة سياسيّة» فحاول أن يجد الحلول للأزمة LI‏ وآخر يرى نها 
أخلاقيّة» أو الابتعاد عن 230¿ وهكذا. 

ولم ينظروا إلى عمق المسألة وجذورهاء والأسباب الكامنة وراء الأزمة 
السياسيّة LEE,‏ والدينيّة» وما شابه ذلك من تفرعات المشكلة 
الحقيقيّة. نعم» يمحكن أن يقال إلّابن نبي قد اقترب كثيراً من شبح 
المشكلة إلى de‏ کبیر حيث أرجع الأزمة إلى مشكلة العقافة واعتبر ely dl‏ 
العقافي وراء جميع الأزمات. وهو محق إلى ds‏ ماه ولحكن السؤال لا ينقطع؛ 
إذ لنا أن نستفهم من ابن نبي عن سبب الخواء GUN‏ والأزمة العقافيّة 
التي تري بظلاا على aad‏ العربيّة والإسلاميّة؟ 

هذا ما حاولت أن أسلّط الأضواء عليه؛ لأجد أنَّ الأزمة أعمق من 
العقافةء بل هي في أساس التفكير وأصوله وحدود المناهج المعتمدة في 
كسب العقافةء الذي منه تتولد العقافة» وتُبنى قلاعها ويحكم رتاجها. 





مباحثلفوية 


مفردات البحث 


alas اولا:‎ 

لا نريد أن نطيل على القاری الكريم بالبحث عن أصول الكلمة 
وجذورها عند أهل اللغة» ولحكن يحسن بنا أن نطل ولو بشکل سريع على 
معناها اللغوي؛ لنتعرّف على العلاقة بين لفظ الشقافة ومواضع استعماله 
اليوم؛ وما يؤديه من معنى» له خصوصياته التي لا يشاركه فيها غيره من 
الألفاظ والکلمات» وبين ذات اللفظ بما يحمله من تراث يمتدّ فى عمق 
العاريخ؛ ولذا GL‏ أقدم بين يديه نبذةٌ ختصرةٌ عن المعنى اللغوي 
والاصطلاحي لبعض المفردات الواردة في البحث. 

الثقافة dad‏ هي: الذكاء وسرعة الفهم وجودته؛ فقد ذكر الخليل OV‏ 
(العقف مصدر العقافة» وفعله ثقف إذا لزم» وثقفت الشيء وهو: سرعة 
تعلمه. وقلب ثقف أي: سريع التعلّم ly‏ وقال في الصحاح: 
ثقف الرجل ثقفاً وثقافة» أي: Lo‏ حاذقاً ... وتف أيضاً ثقفاء مثال تعب 
تعبا: i‏ في ثقف» أي: صار Gale‏ فطناً... I‏ 


)1( الفراهيديء الخليل بن | العين» Se‏ ص 39 1. 


Ul,‏ ابن فارس» فقد ذكر بأنَّ: (رجل ثقف لقف وذلك أن يصيب 
علم ما یسمعه غل استواء). 

Ul,‏ بحسب الاصطلاح فیعنی بها: مجموعة من الأشكال والظاهر 
لجتمع معيّن تشمل عادات» مارسات قواعد ومعايير GES‏ العیش 
والوجود» من ملا بس» دين طقوس» وقواعد السلوك والعتقدات. 

ومن وجهة Zu‏ آخری» یمکن القول SL‏ التقافة هي: كل المعلومات 
والهارات التي یمتلکها البشر. 

إلا SF‏ العقافة الیوم ها مع آخر غير موجود في كتب المتقدّمين من 
العلماء والکتاب العرب؛ فهي معنى مستحدث. ويُعنى بها: كل القيم 
المادّية والروحيّة ‏ ووسائل خلقها واستخدامها ونقلها التي بخلقها 
الجتمع من خلال سير التاريخ. وبمعنی AST‏ تحديدأ فإنّه من العتاد 
التمییز بين العقافة المادّية (أي الالات والخبرة في میدان الانتاج وغير ذلك 
من الثروة المادّية) والعقافة الروحيّة (أي المنجزات في Le‏ العلم والفن 
والأدب والفلسفة والأخلاق والتربية.... إلخ) والشقافة ظاهرة تارحيّة 
يتحدد تطوّرها بتتابع النظم الاقتصاديّة OEA‏ 

(والشقافة gall‏ الخاص هي: تنمية بعض الملكات العقليّة أوتسوية 
بعض الوظائف cal‏ ومنها: تثقيف العقلء وتثقيف البدن. ومنها: 
العقافة الرياضيّة ll,‏ أو الفلسفيّة. 

والعقافة gall‏ العام هي: ما يتصف به الرجل الحاذق المتعلّم من 333 
(1) ابن فارسء أحمد » معجم مقاييس Gall‏ ج1» ص 383. 


)2( الموسوعة ua!‏ وضع at‏ من العلماء والأكاديميين السوفيتيين» ترجمة سمیر کرم 
ص153. 
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مباحثلغوية 


وحش انتقادي» >=( Ce‏ 

أو هي: التربية الق أدت إلى اکتسابه هذه الصفات. قال (روستان): 
العلم شرط ضروري في العقافةء ولکنه ليس شرطاً كافياًء تما يطلق لفظ 
العقافة على المزايا العقليّة التي أكسبنا لها العلم» E‏ جعل أحكامنا صادقة 

1 

Wa وبينه وبين القيم الروحيّة والإفسان‎ BER al, 

ora alot 
لفظ العقافة على معنى الحضارة» كما في اللغة‎ Jo حيث قال: (وإذا‎ 
والأساليب‎ AS Sal مجموع العادات» والأوضاع الاجتماعيّة: والآثار‎ 
والأدبيّة» والطرق العلميّة والتقنيّة وأنماط التفکیس والاحساس»‎ al 
يملكونه‎ LK والقيم الذائعة في مجتمع معيّن» أو هو طريقة حياة الناس؛‎ 
2 ويتداولونه اجتماعياً وبیولوجیا)‎ 


ثانيا: العقل 

لغة: ( العقل: نقيض الجهل. عقل يعقل عقلاً» فهو عاقل. والمعقول: ما 
تعقله في فؤادك. یال هو ما يفهم من Jal‏ (والعقل: ضدٌ الحمق. 
والعقل: أن يعقل يد البعيرء وهو أن بش Pay‏ إلى ذراعه. العقل: 


)1( المعجم الفلسفيء جميل صليباء ج 1» ص 378. 
)2( الصدر السابق. 
)3( الفراهيديء الخليل بن آمد؛ العين» le‏ 1590 


الدية. والعقل: ضرب من الوشي. والعقل: أن يستمسك البطن» يقال قد 
shes jas‏ 
(العقل: الحجر والنهي. ورجل عاقل وعقول. وقد عقل يعقل عقلا 

ومعقولاً أيضاء وهو مصدرء قال سيبويه: هو صفة. وكان يقول: إِنَّ الصدر 
SLY‏ على وزن مفعول البتة» ويتأوّل المعقول يقول: SIS‏ عقل له شيء 
أي: حبس y‏ وشدّد. قال: ويستغنى بهذا عن الفعل الذي یکون 
مصدراً. والعقل: الدية. قال الأصمعي: Ly‏ سميت بذلك؛ SY‏ الابل كانت 
تعقل بفناء ولي القتول)(. 

LL,‏ العقل في كلمات الحكماء والفگرین؛ فيطلق على جملة من المعاني 
المتباينة» فبعضهم يريد به العقل الفلسفي» وآخر يشير به إلى العقل العرفيء 
وثالث العقل Al‏ ورابع العقل المعرفي. ومرادهم بالعقل العرفي (هو: 
العقل الاستقرائي الذي كثيراً ما يلهج به العلمانيون dle‏ المعتمد على 
الاستقراء أو على متبنيات العرف الشهورة» y‏ العقل الترافي فالق صود 
به: التراث الذي كثيراً ما يوجد في كلمات الفگرین من العرب وغيرهم؛ 
حينما يتحدّثون عن العقل العربي أو العقل yal‏ والذي يعكس 
عاداتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم على ja‏ العصور. 

Ui,‏ العقل المتخذ LS‏ من أدوات العرفة» فهو العقل القياسي 
N‏ وهو عبارة عن: القوّة المدركة للكليات في الانسان» وهو معنى 
التعمّل الذي یمتل مرتبة من مراتب الإدراك وراء الحسٌ والخيال والوهم؛ 
ويه An‏ عن بقية الحيوانات. وللعقل بهذا المعنى له دور ساسي في 


)1 ( الأهوازي» ابن up sy!‏ اصلاح النطق» ص 265. 
kei! «say dl (2)‏ بن حادء الصحاح؛ Se‏ ص 769 1. 
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التصوّرات والتصديقات» وبواسطته يتم تكليف الانسان» وبه یخرح من 
القدّة إلى الفعل في حركة تدريجيَّة استكماليّة» فيميّز GA‏ من الباطل» 
والصواب من الخطأء والخير من SN‏ يسير على جادة التكامل بأفعاله 
MEAN‏ 

Ul,‏ الفلسفي» فيريدون به أحد معنيين: 

الأوّل: هو الجوهر المجرّد عن المادّة مطلقا؛ بحيث لا يكون حالأفیها 
ولا Se‏ ما ولا متعلّقاً بهاء فهو 952 عن المادّة ذاتاً Sad,‏ بمعنى AST‏ عل 
مستوى الذات ze‏ عن الادة» وعلى مستوى الفعل مستغن عن sul‏ 
وليس كالنفس الإنسانيّة التي تحتاج في أفعاها إلى المادّة التي هي البدنء 
وهو all‏ عنه بالملائكة في لسان الشرع. 

GUI‏ وهو القرّة العاقلة التي هي أداة النفس في إدراك الأمور الکليته 
وتدبير أمورها الدنيويّة والأخرويّة» والذي y‏ أدوات المعرفة» وهو 
الذي ينقسم إلى Ps, Syd‏ 

يقول العلامة ال في كتابه (شرح التجريد): (لفظة العقل مشتركة بين 
قوى النفس SN‏ بين الموجود المجرّد عن المادّة في ذاته و NE‏ 


)1( المصريء د. آیمن» أصول المعرفة والمنهج العقلي» ص64. 

)2( انظر: العلامة الحلٌّ؛ الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي» الجوهر النضيد في شرح منطق 
التجرید» الفصل الشاني: ص25. الطباطبائي» محمد حسينء بداية cu SH‏ 2 69. الجرجاني؛ 
علي بن محمد» تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة» ص38 ابن سيناء آبو 
e je‏ منطق الشفاء (القیاس)» ص501. آل ياسين» جعفر الفارابي في حدوده ورسومه 
ص 268‏ 274. الطباطبائي؛ sie‏ حسین» أصول الفلسفة والمنهج الواقعي» 2 $13 
ترجمة السيّد عمّار آبو رغيف. 

251 بن يوسف الأسديء شرح التجريد (تحقیق الزنجاني)» ص‎ RN) 


وهذا gall‏ الأخير هو محظ كلامناء فهو المدرك وهو الحاكم بالصدق 
والكذب والصواب والخطأء وهو AGLI‏ في حركة الانسان وسلوكه. 


ثالثا: النهضت 

لغة: (التْهوصٌ: CLA)‏ من الموضع والقيامُ عنه؛ ao‏ يَنْهَضُ La‏ 
sl Be, Lars‏ قا a‏ العم ase‏ نهضُوا للقتال. 
cal,‏ حر كه للهوض. aid,‏ لأمر کذا: [ذا آمرته o‏ له.. 
e el,‏ السّحابٌ: lay BIL‏ قال: 

Ms GL, نهضه ضعداً‎ WELD aod باتث‎ 

all, BUN dag,‏ وأنهضه بالشيء: قرّاه على el‏ به... 
ونهّض الطائرٌ: dado‏ جناحيه ليطير... y‏ ناجض: مرتف. 

EC‏ بسكون LE coll‏ من الأرض تُبْهَرٌ فيها Shall‏ أوالإنسا 
ini‏ فيها من atk‏ والجمع OO BUG‏ 

ويمحكن تلخيص أهم المعاني الواردة في معاجم اللغة فيما ينفع البحث 
ae‏ 

1 جمع: نهاض, تََضَاتٌ. 

Bee as SE Eel er 2 

Ly dis گذا:‎ lag, کان‎ -3 

an -4‏ الاثبعاگ الار ei‏ التَجَدّدُ الكَقَدُمُ بَعْدَ lan‏ 

الا نحظاط. 


(1) لسان العرب» ابن منظورء Te‏ ص 245. انظر: الصحاح» البوهري» ج3 ص112 1. 
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اصطلاحا 

من خلال ما ph‏ من معنی النهضة في اللغة» يمكننا تعريفها بما 
يحاي المفهوم منها اليوم ويلائم gall‏ اللغوي إلى Sm‏ ماء فقد ورد تعريفها 
بالعنی المتداول اليوم Ly‏ حاصله: (النهضة هي: اصطلاح حديث وضع 
للتعبير عن واقع معیّن» هو: انتقال Sa‏ 2551 من حال إلى حال 
OC hail‏ 


رابعا: الشعب 

Ce Hy)‏ القبائل. وحكى ابن الكلبيء - الم اک من 
cl, a‏ المَصيلةٌ» Ss‏ 

قال الشيخ ابن بري: الصحيح في هذا ما 9 5 رابن lee‏ وهو 
BERN ÓN‏ ثم rá‏ الفصيلة؛ قال أبو 
أسامة: هذه SEN‏ على ترة Cait UNE‏ اعظنهاه Ki‏ 
„asian Be‏ لاجتماعهاه نم العسارةٌ وهي 

SLI الفصيلة» وهي‎ ga 


)1( انظر: النهضةء حافظ (lo‏ ص 4 
)2( لسان العرب» ابن منظورء ح 1 ص 501. 






أدور ABLES‏ في صياغة السلوك 
> 


دور الثقافة في صياغة السلوك 


ماهوالسلوك؟ 

قبل الخوض في دور العقافة» وهل لما دور أم لا؟ علينا أن نقف على 
مفردة السلوك وماذا تعني هذه الكلمة؟ 

السلوك هو: النشاط البشري بألوانه الواسعة. 

فالسلوك هو: الحركة الإراديّة» والنشاط الارادي الذي يفعله الإنسان 
بإرادته. 

وإذا أردنا أن نتعمق ونحلل فكرة الفعل الإراديء Glad‏ معناههو: 
السلوك الذي يريده الإنسان ويختاره من بين سلوكيات متعدّدة. 

وقولنا (يريده ويختاره) يدل على عملية واعية شاعرة يستعملها 
الانسان عندما يقوم بعملية الاختيار بمعنى AS]‏ ينظر بين سلوكيات 
متعدّدة» E‏ يتفخصها ويقوم بانتخاب أوفقها به وأقربها إلى أهدافه 
ومآربه. فالانسان عندما يفعل یکون فعله مسبوقاً بعملية نفسيّة هي 
الإرادة والاختياره فتحتم أن ننظر في عملية الاختيار والإرادة» كيف تتم» 
Gl le,‏ معیار تعتمد؟ 

تتم عملية الاختيار والانتخابء أو ما يستى بالإرادة على مبداً العلم 
والوضوح» فعندما يعلم الانسان ويتضح له بحسب مدرکاته أنَّ هذا الشيء 
ینفعه» Öl‏ ينتخبه ويقع عليه الاختيار» فيريده» وعندما يريده يتحرّك نحوه. 


ومن هنا یتضح أنَّ الإرادة والانتخاب متوقفة على طبيعة العلم 
احاصل «al‏ فمن علم ple! 5b‏ مثلاً ‏ مسلية وتريح له أعصابه 
وجعله يتحسس حریته و.... تتحرك فيه الرغبة والارادة لاختیار 
التدخين؛ بینما من حصل له علم Ll,‏ قد تؤدي بحیاته» كما لو أخبر 
الطبیب Sb‏ حالته الصحيّة لا تسمح له بالتدخين» فلا Sl Lt‏ سيترك 
التدخين. فطبيعة العلم الحاصل لدی الشخص شا دور كبير في حصول 
all‏ وبالارادة حصل السلولك. 

ولوأردنا أن نتفحص هذا القانون ونجريه على الفرد أو المجتمع؛ لوجدنا 
له تطبيقات كثيرة» بل من خلاله يحصل لنا الربط بين سلوكيات مجتمع ما 
وبين العقافة التي يحملهاء öl‏ الجتمع عندما نجد فيه ظاهرة سلوكية 
معيّنة - سلبيّة أوإيجابيّة ‏ نعلم Sb‏ هذه الظاهرة هي نتاج طبيعي لعقافةٍ 
ما جعلته „u‏ وبإرادته ‏ هذا السلوك أو ذاك. 

فظاهرة الغش أو الرشوة أو السرقة أو الجريمة أو ما شاكل في مجتمع ماه 
de das‏ ثقافة معيّنة يحملها أبناء ذلك الجتمم؛ بينما ظاهرة الأمانة 
والصدق والمحبّة والتواصل والوحدة واحترام القانون» y‏ عن ثقافةٍ 
أخرى يحملها أبناء المجتمع الآخر. 

فمن ترتی في بيئةٍ تحمل ثقافة العقة والشرف al)‏ لا تراه يقترب مما 
يتناف مع هذه e) ge Vi‏ وهكذا أمثلة كثيرة؛ وعليه فمفتاح Sa‏ هبو 
العقافة إذا استطاع El hall‏ أن یزرق ثقافته في وسط N‏ 
Bole ILL‏ محببة» ولا lA‏ سيجني ثمارهاء وسيرى öl‏ الجتمم 
سينتخب الأفعال التي يريدها منه؛ SY‏ غرس فيه السبب» وإذا حصل 
SEN‏ 
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فة في حرکه | 


كل gut‏ يمتاز بمجموعة من الظواهر الاجتماعيّة الحاضة به y‏ 
يعرف بهاء وتلوح في أفقه معالمها وتشکلاتها. 
وبهذه التمظهرات الاجتماعيّة السلوكيّة يمتاز مجتمع عن مجتمع؛ أو 
يشترك مع غيره. 
فما هو سبب نشوء هذه الظواهر ‏ سلبيّة أوإيجابيّة - في hel‏ وضمورها 
وتراجعها في أمم أخرى؟ 
لا تعدو أن تحكون الظاهرة الاجتماعيّة الا فعلاً اختيارياً تحوّل إلى 
gale‏ وعرف» نهج عليه أبناء تلك لام DL‏ من تطبيق قواعد الفعل 
الاختياري ‏ المتقدّمة ‏ عليهاء لمعرفة Gas‏ تکونها ونشوثها. 
pss,‏ أنَّ السلوك أو الفعل الاختياري ناتج عن إرادة واعية شاعرة 
بمعن ST‏ الارادة والانتخاب لا يكن آن تصدر SOL pe‏ 
يكن هناك تصوّر وعلم ما عن الفعل الذي يراد اختياره» ومعرفة به ولو 
إجماليّة. فما كان بحسب ple‏ وثقافتي As lese‏ 
أرادته النفس واختارته» وما كان قبیحاً وفيه مفسدة» أحجمت عنه 
ورفضته. 


فطبيعة العلم بالاشیاء» ونوعية الصورة المرتسمة عندنا عن تلك 


الأشياء هي التي تحسّنها أو تقبحها؛ وبالعالي فالجتمع الذي يتكسب بالربا 
Au‏ ما ذلك إلا بسبب صورته الحسنة التي رسمتها ريشة العقافة في 
نفسه حيث ينظر إلى زوايا حسنها فقط il,‏ تجلب له أرباحاً أوفر. 

نينا جد كردا آخر PA sn‏ 
لا بسبب نوعية المعرفة والصورة العلميّة للربا عنده» من وجود المفاسد 
والضار الاجتماعيّة والدينية على الفرد والجتمع» فيحجم عنه. 

فثقافة المجتمع هي التي ترسم صور el‏ والقبح في أذهان أبنائه. 
وطذه أمثلة كثيرة يمحكن الاستفادة منها في توضيح هذه الفكرة وإثباتها. 

وعندما ننظر إلى صحابة رسول الله له نجد الكثير منهم يسيرون 
قبل إسلامهم في غير الوادي الذي ساروا فيه بعد اعتناقهم الإسلام؛ فما 
ad‏ من عمّار بن ياسر (رضوان الله عليه) Y‏ عبداً لبني مخزوم؛ لا هم له 
Í|‏ خدمتهم؛ ليعود مساءَ فيشبع بطنه؛ ولم يڪن يهدف في سلوكه لشيء» 

وعندما ننظر إليه في حقبته الأخرى التي اعتنق فيها دين الإسلام 
الجديدء نجده إنساناً آخرء ترى فيه المبدأ والهدفيّة واطموم الرساليّة 
والكرامة التي لا یمکن أن يتنازل عنها. 

وهذا ما نجده أيضاً في عينةٍ آخری» وهو بلال الحبشي .. العبد الذي 
یباع ويشترى كمثل السلعة» ولا حق له أن يتفوه بشيء إلا ببقدارما 
يسمح به مولاه» فلا يملك حجّى سلوكه الشخصيء لكنه تغيّر N‏ 

وهكذا أبوذر وصهيب وحنظلة و... . 

فما هو الشيء الذي أعطاء هم رسول الرحمة بحيث تحوّلوا إلى 
شخصيات أخرى؟! 
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دور الثقافة في حركة المجتمع 


LS}‏ أعطاهم الثقافة التي هي الغذاء الحقيقي للانسان» فبها تحيا روحه 
وعقله أو رت 

وعندما كانت الثقافة التي تملا زوايا نفوسهم هي ثقافة: ما هي Y‏ 
dW VSG o‏ 

فإِنَّ هكذا ثقافة تزيّن oh‏ مجموعة من العصرفات والسلوکات» فلا 
محيص لهم عن أن يختاروا غير ما يناسب تلك المعرفة. 

ولكن Y‏ جاء الطبيب الدوار بطبه» فشخخص نوع المرض الذي نخر 
نفوس UN‏ وعقوهاء قبل أن ينخر وضعها الاقتصادي والسيامي 
والاجتماعي» بدأ برسم خطته في وضع دواء الأسقام المتفشية؛ وبحكمته 
المؤيّدة من السماءء استطاع أن يضع يده على أساس المشكلة ليصلحها. 

فاستبدل تلك العقافة البائسة التي لا تعطي للانسان قيمة (S35‏ بل 
تجعله بمصاف العجماوات التي همّها علفهاء وما الدنيا عنده الا Lai‏ 
يأنس بها البشرء ثمٌ يؤول مصيرهم إلى العدم. 

امتبدطا بثقافة: UST ap‏ فاصم TESTER e‏ 
COEF‏ فغرس في نفوسهم ثقافة آخری» تصوّر هم أنَّ الوت ليس نهاية 
الحركة الإنسانيّة» بل حركة الانسان تستمر إلى ما بعد الموت. 

فالدنیا ‏ في ثقافة طبيب السماء ‏ مدرسة للانسان تظهر فيها النتائج 
بعد الموت» وهي مزرعة تجنى ثمارها في دار الآخرة» $ عمل Ws‏ 
نبتة لعلك الدارء فلا يأكل الإنسان في el‏ متا زرعت یداه إن خير 
فخیر وان se‏ 

الإنسان في هذه العقافة اجديدة Lads‏ الله تعالی في الأرض» ولیس 


سلعة مهينة» ولا كائناً حيوانياً يحيا بلا هدف» بل هو خليفة في الأرضء 
مراقب ومسؤول من قبل من استخلفه: (وَقِفُوهُمْ el‏ مَسئُولون»» ND‏ 
ad a‏ وَالْمُوَادَ كَل al‏ عَنْهُ ES‏ 

فلمّا اختلفت الثقافة» فهذا يعني اختلفت الصور المرتسمة على لوح 
الذهن» فبعض ما كان حسناً تألفه Lo a‏ - بسبب هذه العقافة 
الجديدة - قبيحاً تنفر منه وبعض ما کان قمحا ار جت دت 
النفوس» وبدأت حركت الجتمع تسیر باتجاء آخر؛ وتهدف إلى أمور لم 
تكن لتحلم بها حقی في عالم الرؤيا. 

ذلك المجتمع الذي يتخطفه الناس من حوله» صار ینظر إلى قصور 
كسرى وقيصرء المجتمع الذي يعلوه الهوان أمام صنم من حجارة elo‏ 
يحمل رسالة السعادة إلى البشريّة IS‏ ويشعر بالمسؤوليّة أمام إنقاذها من 
الشرك» حيّ لو كلفه ذلك حياته وإراقة دمه. 

ماذا صنع الحبيب الصطنی ae‏ وماذا غيّر؟ فهل استبدل الالات 
والمصانع؛ وأدخل إليها التكنولوجيا الحديثة؟ أم غيّر السياسة أم الاقتصاد؟ 

لاء Ly‏ غيّر الدافع Holl,‏ الذي من خلاله يتحرّك المجتمع؛ E‏ 
ثقافة الأمّة. 

وما نريد of‏ نستخلصه a‏ الفارق الأساس بين الانسان Sl‏ 
وغير اطادف بين المجتمع المتحضّر الذي يبني مستقبله بيده وبين غيره» 
تما هو العنصر الفكريء والنظومة المعرفيّة» أو ما os‏ عنه بالعقافة» فان 
le‏ واستقام صنّحت الأمّة فرداً ace‏ وان فسد فسدت الأمّة. 

by‏ ضوء ذلك» يمكننا أن نفهم مغزى الرواية التي تقول: «إذا فسد 
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العام فسد العالم». 

وعل هذا الاساس؛ يمكن أن نفهم الانقلاب والتحول العظیم الذي 
حصل في شخصيّة ياسر وسمية وابنهما Lie‏ وبلال وأبي ذر الغفاري 
وصهیب وسلمان وحنظلة» بل أغلب آبناء الجتمع العربی» أو ما ینقل في 
تحول شخصية بشر SILI‏ بسبب کلمات معدودة صدرت من بيت الحكمة 
الامام موسى بن جعفر dB‏ «لو كان عبداً لاستحی من مولاه» ÓL‏ هذه 
الکلمات استطاعت بحكمة PLY‏ أن تغيّر الصورة التي اختزا شر الحافي 
عن العلاقة ونوع الرابطة بين الله والانسان» فليست هي علاقة «SU‏ 
والمحكوم؛ بل هي علاقة بين العبد ومولاه المظلع عليه؛ فعلى العبد أن 
يتحلى بالحياء في حضر المولى. 

ويمكن أن تقيس حالات اختلاف البشر من حيث نظرتهم للسوت» 
فبعضهم يعتبره كمالاً ولقاءً بالمحبوب الحقيقي وهو الله تعالى» وبعض 
يعتبره عين الحرمان والعدم وفقد کل شييء وما ذلك YY‏ لاختلاف 
العقافة» فثقافة الأول تصوّر له الموت نوعاً من الحياة المطلقة» التي یتحقق له 
فیها $ ما يريد وتشبّهه له بحالة الانتقال من وعاء gio‏ إلى وعاء أوسع؛ 
فهي شبيهة بانتقال الطفل من بطن أَمَه إلى عالم الدنيا. 51 رحم الأمَأقل 
من الدانيا BE, Une Zu ul‏ وراحة و..» فهکنذا الدنیا Ma‏ 
الآخرة» بخلاف ثقافة الآخر. 

فللثقافة دور بالغ الأهمّية في حركة المجتمع؛ وطريقة سلوكه. ومن 
خلال الظواهر الاجتماعيّة يتم معرفة ثقافة المجتمع المنتجة لعلك 
الظواهر من قبل أهل الاختصاص. 


مواصفات NEN‏ 
تختلف الأقوام والشعوب تبعاً لاختلاف ثقافاتهاء وهكذا as‏ 
وتصّف في كونها من الأمم المتحضّرة أو المتأخّرة؛ بحسب طبيعة الفقافة 

التي تحكمها وتدير دفة الحياة فيها. 

ومن هناء فعلى الباحث أن بشخص Y‏ الضوابط التي من خلالها يتم 
تمييز الشقافة المتحضَّرة عن غيرهاء أو ما هي الواصفات التي من LAWS‏ 
يمكن أن نحكم عل ثقافة شعب أو قوم LSS‏ إيجابياء بینما نكم على 
ي 

العقافة ‏ كما تقد هي التي HF‏ المجتمع Ed‏ معيّن» تحرّكه نحو 
النظام أو الفوضىء تحرّكه نحو احترام القانون أو عدم الالتزام به 
والالتفاف علیه» تحرّكه نحو Co‏ الوطن والعضحية في سبيله أو جعله 
وسيلة للمصالح lio U,‏ وتقذمها وحكومة القانون فيهاء 
مرهون بنوع العقافة الحاكمة على أبنائها. 

ale,‏ فلنتفق - ابتداءً على نوع السلوك الذي نرغب في شيوعه في 
أوساطنا الاجتماعيّة» وما هي الظواهر الاجتماعيّة التي يجب أن تظهر Je‏ 
السطح في أمَتناء لنقوم بإيجاد أسبابها ونجدّرها في ثقافتنا. 

مما لا شك فيه أنَّ ما يرغب فيه الجميع هو أن نعيش في مجتمع يسوده 
العدل والفضيلة؛ من الصدق والأمانة والمحبّة والتعايش مع مختلف مکونات 
المجتمع واحترام الآخرء وحفظ حقوق الجميع على أساس العدالة ... 

وهذه الأمور ها أسبابها وقنواتها الرافدة اء فلا تتحقّق ما لم تتحقّق 
تلك الروافد. 

واذا نظرنا إلى العمق» نجد أنَّ الأعراف والتقاليد والمعتقدات والفنون 
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دور Adlaill‏ في حرکة المجتمع 


ها الدور الأكبر في ذلك» فلا بد من دراسة معتقدات المجتمع AG]‏ وبيان 
يجب أن تصاغ العقيدة Y‏ بحسب معطيات القانون الذي يقرّه العقل؛ 
وعل غرار العقيدة وعلى ضوئها تصاغ الأعراف والتقالید» ويصاغ النظام 
الذي يحكم المجتمع. 

وبذلك تحصل المصالحة بين القانون وبين أعراف وتقاليد الجماعة من 
جهة» ومن جهة أخرى تحصل المصالحة والوثام بين القانون والمعتقد الذي 
أجزاء المنظومة الفكريّة من العقيدة والقانون والأعراف والتقاليد. 

وبذلك لا نرى معالم الإزدواجيّة في داخل سلوك الفرد والجتمع» 
فينطلق البناء العقافي من نقطة العقيدة والتأسيس Ub‏ وبيان ما ترتکز 
عليه ونشرها في المجتمع لتكون الثقافة العقائديّة قائمة على سس عقليّة 
منضبطة» خالية من الخرافات والأوهام. 

لا أنَّ تصفيتها من ترسباتهاء يحتاج إلى بيان المنهج الذي تعتمد عليه 
في دراستهاء وإلى بيان الضوابط والقوانين الفكريّة التي ترتڪز عليهاء 
والبرامج لبناء الأعراف والتقاليد في الوسط الاجتماعي. 

ومن هنا نعتقد GI‏ العقافة يشترط فيها أن تتصف بالانسجام في 
مكوّناتهاء وعقلانيتها ألا تتعارض مع معطيات العقلء كما bits‏ في 
العقافة الحيوية والأمل والشعور بالمسؤوليّة» ob‏ يمتاز BBM‏ على غيره 
بالكفاح والنضال والكدح في سبيل تدم al‏ وتطویرها؛ من خلال وضع 

1 

البرامج والخطط وتثقیف الآمّة على ذلك ونشر الفكر الذي يدفع 


بالمجتمع نحو الطموح. 

ليست العقافة صنعةً نتعلمهاء ولا خزيناً معرفياً للء الجالس 
بالأحاديث والحوارات» وإثبات الذات من خلال المناقشات والجدل المرير. 

بل العقافة وعي للواقع؛ وتشخيص للحلول» وطموح في الاصلاح» فلا 
بْدّ أن نبحث عن الوسائل التي تكون U‏ هذه الخصائص الخلاث للثقافة 
الي بإمكانها أن تنقذ النفوس. 

العقافة التي تقضي على اليأس الذي Go‏ في النفوس فنخرها العقافة 
التي تقضي على روح البلادة والاستجداء من pall‏ العقافة التي تدفع 
بأصحابها نحو الكدح والنضال في سبيل خدمة أمتهم في BIS‏ المجالات. 

لا يمكن أن ges‏ بإطلاق الشعارات التي زادت في ترهل مشكلة 
الثقافة» بل لقف قليلاً ونضع النقاط على حروفهاء ولنتأمّل في الفردات 
الأولى التي يحتاجها الفرد متا؛ ليبني ثقافة رصينة منجية تشق طريقها في 
هذا الوسط الأليم من دون أن يصيبها بحمم يأسه وتثبيطه. 

المثقّف هو الذي يتمكن من تسخير ما لديه من معارف ومعتقدات 
وتقالید وأعراف وفنون - والتي US‏ في مجموعها مفهوم الثقافة - في 
کد ومبادئهاء وإيجاد الحلول والبدائل للتقدّم والتحضّر. 

فعليه ولا أن يتقن هذا Gall‏ - فنَ التفکیر - والتمرّس عليه بمهارة؛ 
حتی gle‏ ف هذا الفضاء الرحب فیعرف كيف یصل إلى الفکرة 
الصحيحة من بين عشرات الأفكارء وکیف یصطادها؛ ویعرف كيف يميّز 
الفکر السقیم من السلیم» وکیف یقیم الدلیل غل مراده؛ EN‏ ما لدی 
الإنسان من خير فهو نتاج عملية التفکی LS,‏ يقول رسول الله مه 
Lip‏ يدرك الخير كلّه بالعقل». فإذا كان الخير منحصراً بالعقل» فهل يجوز 
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حور Asläill‏ في حركة المجتمع 


مثقّف أن يهمل وظائف العقل وكيفيّّة عمله؟! 

وبعد أن يتقن قوانين التفكير وكيفيّة الاستفادة منهاء ليخطو خطوة 
للآمام» وليقف على مشارب المعرفة وقنواتها ليعلم ويرى عن کثب ما هي 
أصناف المعارف» وما هي القناة التي توصلنا إليهاء وما هي الأدوات التي 
تستعمل فيهاء وما هي الضوابط والقوانين التي تحكم ls E‏ قانون 
حاكم في قناة معرفيّة غير حاكم في أخرى. 

فالقناة التي يستعملها الباحث في حقل الفيزياء من تجارب وقوانين 
رياضيّة لإثبات نظريّته لا یمن أن يستفيد منها الباحث في التاريخ» بل 
السألة تختلف تماما من حيث الأدوات والضوابط وطريقة البحث. Oly‏ 
كان كلا العلمين يستفيد فيه الباحث من عملية التفكير العقلی؛ إذ لا 
حيص عن الاستنارة بنوره» والوصول من خلال هديه وتوجيهاته Ob‏ 
الدلیل الوحيد: 

وبعد التمرّس على هاتين الخطوتين» نشرع بالتعرّف على حقيقة أنفسنا 
ومبدثها ومنتهاهاء وحقيقة العالم المحيط بناء أو بنحو آخر فلسفة وجودنا 
في هذا العالم» لنبني رؤيتنا التفسيريّة الكونية عن الانسان والحياة. 

ثمٌ نتعزف على القيم والمبادئ A‏ والاجتماعيّة التي ينبغي أن 
یتح بها الإفسان طبق رؤيتنا الكونيّة للإنسان والحياة. 

ومن 3 لنقرأ الجتمع من جدید» ونرى في البدء أهم الإيجابيات التي 
u‏ بهاء ونقف عل قيمتها وفضلها وكيفيّة الاستفادة منهاء شم نبحث 
عن الطرق اللازمة التي تستحفظ هذه الایجابیات وتمنعها من الزوال» وما 
هي السبل التي تزيد من انتشار هذه الإيجابيات وترسيخها. 

E‏ بعد ذلك لننظر بعين الشفقة والإصلاح إلى أهم السلبيات التي 


يعافي منها الجتمع» فندرس أسبابها ومضارهاوطرق علاجها. 

واتّما قدّمت دراسة الإيجابيات على السلبيات وأؤكد de‏ ذلك؛ لغلا 
يصاب الواحد منّا بالاحباط عندما يقرا السلبيات قبل الإيجابيات» فيظن 
أن baal‏ لا خير فيها يذكر آویرتجی» فيسلك طريق الانزواء أو اللا أبالية 
الذي سلكه الكثير من المثقّفين. 

ولا يحقّ لنا أن نطرح الحلول قبل أن نشخص المشكلة ونبيّن انتماءها 
العرفی» د بمعنى إلى Sl‏ صنف من العلوم والعارف تنتمي» فان كانت مشكلة 
فكريّة عقائديّة كمشكلة اللاانتماء الدّيني أو العزوف عن الدّين See‏ فلا 
old‏ نرجع إلى تلك العلوم ونظهّر نقاط القوّة فيها من وجوه استدلاليّة 
يقبلها العقل» كما علينا أن نجرد الفكرة من Bl‏ خرافةٍ تذکر ونطرحها 
كنا طرحها الصدر الاساس؛ وهو العقل» وما جاء به النص الدّيني. 

وان كانت المشكلة نفسيّة أو اجتماعيّة» فكذلك GY‏ أن نرجع إلى 
تلك العلوم وأصحابهاء وعقد الجلسات معهم؛ لبيان أساس المشكلة 
وأسبابهاء وكيفيّة علاجها من خلال علاج الأسباب. 

وخلاصة ما نروم الوصول إليه هو: إِنَّ العقافة NAGY‏ تبنى ضمن 
منهج قويم يتناسب مع الفكرة ae‏ والذوق السليم ضمن خطوات 
مدروسة؛ وعل وفق ما تحتاجه AY‏ في أطر تقدمها وخلاصها من محنتها. 

م العقافة التي لا تمت إلى ذلك وليس Gal‏ منها إحياء الأمم 
وانقاذ المجتمعات مما هي فیه» فما هي بالعقافة التي تستحق أن تطلب؛ بل 
هي ثقافات عشوائية oul‏ من عالم اللا شعوره وبقیت تدور في عالمهاء 
وتحرّك أصحابها من دائرة ظلام اللا شعور غير المدرك >¿ لأصحابها. 
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قد يسلّط الضوء على المشكلة التي تعافي منها العقافة في أصل بنيتها 
e,‏ راي تکمن مشکلتهاءوما في UN‏ اي 3 علیها عل 
الصعيد النفسي والسلوي الفردي والاجتماعي. وقد يڪون حديثنا يسلّط 
الضوء على المثقّف الذي يحمل هذه العقافة أو تلك» وما هي الآثارالتي 

ما ذکرناه من مشاكل في البناء SLE‏ يمكن تحسّسها في سلوك 
الأشخاص الذين ينتمون إلى العقافة المعاصرة SÓ‏ من Bi‏ 
BIT is jaa‏ ى 
ویغرّب من دون حدود. فيكتب عن السياسة Linge‏ وعن العاريخ yl‏ 
ويصول في ميدان الأدب by HE‏ أروقة الفنّ ya‏ رأيه في Je‏ 
الفلسفة ضمن مقالء Gy‏ العرفان أو الكلام و... في مقالٍ آخر. 

وتجد الأسس والمتبنيات التي اعتمدها في الأمس القريب يترفع عنها 
اليوم؛ ولا يجد في ذلك ضيراً ما دام هو بحسب نظره ‏ مشغولاً في الكقافة 
Sal,‏ 

وقد تسأل عن هذا التشرذم في شخصية الكاتب الواحد ‏ فضلاً عن 
المجموعة ‏ ما هي أسبابه؟ وكيف بلغ هذا الحد؟ 


نها العقافة» نعم نها الشقافة التي يحملهاء عندما يفتقد المثمّف البناء 
العقافي الممنهج» فلا تتوقع منه أن ينتج شيئاً منهجاً ومنظماء وعندما 
بعضهاء فلا يمحكن أن تکون كتاباته في ميادين شت على نسق واحد 
وتنتمي إلى قواعد وأسس متفقةٍ مع بعضها. 

يعيش المثقّف في عزلة عن مجتمعه؛ VS‏ جد فيهم ما تحمله مخيّلته 
عن المجتمع والنظام الاجتماعي» فهو يعيش خارج نطاق الواقع؛ وإنّما هو 
فرد في دائرة الخيال» يقرأ عن الرفاه والترف والنظام الذي تنقله له الحروف 
والكلمات عن بعض الدول فترتسم صورة ذلك في دواخله ثم يدخل هو 
في ale‏ نفسه ليعيش أحلامه هناك ولا يجرؤ أن bbe‏ ليخرج BL‏ 
مخیلته ويطبّقه في الواقع الذي ينتمي إليه. 

EE ea NL‏ مق حر ER IR EN‏ لزه 
وناسه في العالم امشارجي فيفرٌ من ذلك إلى حيث لا يزعجه أحد.. 
الکتبات.. الأماكن المغلقة...؛ فيكون غريباً في جتمعه» وهكذا یظل 
يبحث فيما ينسجه له الخيال والترف الفكريء لا ما يملي عليه الواقع 
العاش» وتفرضه عليه صورة الحياة التي يحلم بهاء لا ما يتطلبه اصلاح 
واقع مجتمعه وحل مشاكله. 

وهذه أزمة أخرى یعانی منها all‏ غير العزلة ‏ وهي مشكلة الترف 
الفكري» وترفعه Le‏ يحتاجه المجتمع. 

وممّا pá‏ نستطیع of‏ نسجّل مأساةً أخرى يعيشها Gal‏ في بلادناه 
وهي عدم الشعور بالمسؤوليّة: وهي طامة كبرى تجترف في طريقها الكثير 
الكثيرء ومن مختلف المستويات. 
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عندما نقرأ عن tle‏ بعض مفكّري الغرب» نجد أنّهم وبسبب ثقافتهم 
يعيشون هم الاصلاح فبدؤوا يعملون Jeary‏ جهدٍ لإنقاذ متهم - بض 
النظر عن كونهم وصلوا إلى أهدافهم أم لا - وال 5 المجتمع gal‏ ما 
وصل إلى ما وصل إليه الوم VW‏ بجه ود أبنائه المثقّفين والفگرین» لا 
بالترف الفكري الذي يمليه الفراغ وعدم الشعور بالمسؤوليّة. 

وهكذا عندما نطالع حياة المصلحين والمفكرين من أبناء الشرق 
- المسلمين وغيرهم - أمثال غاندي واللاهوري والأفغاني وابن نبي والصدر 
والمطهّري والإمام الخميني» نجد Hl‏ استطاعوا أن يغيّروا الواقع الخارجي 

ليست مسؤوليّة المثقّف هي نقد الوضع الراهن والتشاؤم منه واليأس 
من اصلاحه» LS),‏ وظيفته هي التخطيط لتخليص أمّته من محنتها 
ومأساتها ولو في Je‏ خاص. 

ub‏ نعرف الشکلةه YU,‏ تعرف Gol‏ أو لا نسعى إليه» فنحن جزء 
من المشكلة التي تحتاج إلى J>‏ 

يأمل الشعب وتأمل الأمّة من أبنائها این أن ينه ضوا بالعب» وي ري 
المثقّفون بالعبء على كاهل الساسة أو الدولة أو... وهكذا ندورف دوامة. 

الشكلة - کما UT‏ الیها جملة من الباحشین - تکمن ق ثقافة AN‏ 
فإن استطعنا أن نبحث عن الفقافة الصاثبة النقيّة» المنسجمة في میم 
منظومتهاء ثم بعد ذلك نلحظ الفرق بينها وبين الشقافة التي تربت عليها 
a EN‏ واضح المعالم» والخطواتٌ جلية. فنعرف أساس 
الخلل ونبدأ برفعه» ¿E‏ بشرط أن نبدأ بتصحیح ثقافتنا را 


التراکم ام البناء الثقافي 

هناك ثمّة فرق بين التراکم العقافي الذي یقوم على تجميع العلومات 
lates,‏ على قاعدة: «المثقّف هو من يعلم عن كلّ شيءِ شيئاً ويعلم 
عن Kast‏ شيء»» وبين من يبني لقافته لبنة Ab LER Ba‏ 
ويتفحصها قبل أن يجعلها جزءاً من شخصيته. 

فالعقافة عند GUI‏ عبارة عن: منظومة فكريّة تأتيه تباعاً كحلقات 
السلسلةء تجدها عنده منتظمة ومنسجمة مع بعضهاء بخلاف الحالة الأولى 
الي قد تتقاطع فيما بينها؛ ولذا تشاهد أصحابها تتضارب آراؤهم؛ لعدم 
انسجام خزينهم العقافی» Se ly‏ تجميع معلوماتي معرفي غير قائم على 
أسس معيّنة» مما یسیّب فوضى معرفيّة ثقافيّة في الوسط العقافي العلمي. 

ولذا فمن خطوات الإصلاح ‏ بل الخطوة الأولى ‏ هو التأسیس لمشروع 
بناء dal‏ ثقافة تصلح الفرد وتزرع فيه الانتماء لواقعه» وتشعره 
بالمسؤوليّة تجاه act‏ فتصنع منه قائداً ودليلاً نحو صلاح المجتمع وخيره. 

هناك سلبيات كثيرة للتجميع العشوائي للمعرفة» حيث يكون المثقّف 
فيه تائها لا يعرف ما يريد سوى الشغف في المطالعة» والغيبوبة الكاملة 
عن الام وآمال محيطه الذي يعيش فيه؛ فتتلاشی عنده سبل الرشد؛ فلا 
يمكنه أن يهدي نفسه ولا يسعف anal‏ وتکون المعرفة عنده عبارة عن 
كثيب هائل من العلومات أو LS‏ خطوط المتاهة التي يجعلها أصحاب 
التسالي» فلا يعرف منها المدخل من المخرج. 

وهذا ما نراه جلياً عند البعض عندما يتحدّث» فلا يصل إلى المشكلة 
التي عناهاء Ly‏ جوم حوطاء ولا يصيب ال لعلك الأزمة» بل Sig‏ 
داخله. 
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وهذا ما تنبّهت له بعض الأمم منذ زمن بعید» فأخذت بزمام الأمور 
في الجنبة الشقافيّة» وقتنت أصول ثقافة شعوبها بما يخدم البلد والمجتمع؛ 
وعلى ضوئه وضعت سائر العلوم» الإنسانيّة وغيرها. 

ی الشخصيّة المتزنة هي ما توازنت فيها الشقافة» وانسجمت أطرافها. 
والشخصية الواعية هي التي رسمت العقافة فيها طرق مداخلها ومخارجهاء 
فهي على By‏ بما ينفعها وما يضرّهاء وكيف تصل إلى منافعهاء وتتخلص 
مما يهدّد سلامتهاء Slay‏ أداق وضمن EN‏ برنامج وخطط. 

وبإمكاننا أن نجعل مائزاً بين الشعوب التي استطاعت أن تتقدم» وبين 
غيرها ممن لم تتمکن من ذلك. 

العقافة ليست Le‏ يفقل كاهل AN‏ بأن يسرق أبناءها ليضعهم في 
طر الکتبات ورفوفهاء بل الشقافة شعلة من الحيويّة تأخذ بيد صاحبها 
ليكدح من أجل ctl‏ فيخرجها PU‏ فيه من وضلا محسد علیه. 

فا li re a‏ 
النصر؛ SY‏ هؤلاء ستلتف سواعدهم ليخرجوا أتعهم من aa‏ 
فيعي الاخرون موقعهم؛ وواجباتهم ومسؤوليّاتهم. 

وخلاصة ما نريد الوصول إليه: }5 مفردة العقافة يراد بها: مجموعة 
الأعراف والتقاليد والفنون والمعارف والعلوم الحاصلة لدى شخص LAS‏ 
اتفق. وهذا ما يعبّر عنه بالتراكم ‚gell‏ 

UI‏ البناء العقافيء فهو عملية ممنهجة ومخطّط لما dan‏ یراد لما أن 
تكوّن للفرد شخصيّة واعية حكيمة» تعي ما حوطاء وتعرف ما dis‏ 
ضدّهاء وكيف ترسم دربها ودرب Ag‏ 

وكلما كانت أسس الثقافة محکمة ومنهجها منظماً كان وعي cA)‏ آشده 


| 


وقربها من الصواب أكثر. 

Ul,‏ کیف ce‏ ترشید go Bell‏ نصل ala,‏ أمْتنا ی مرحلة البناء 
العقانی» فذلك ما حتاج إلى تضافر جهود الخيرين من مثقّفين وعلماء 
یدرسون le‏ الجتمع وظروفه وما یعانیه من مشاکل وما یطمح إليه من 
مستویات أفضلء ثم توضع الخطة اللازمة التي تتکفل بعلاج الأزمة: 
وبناء الجتمع وایصاله إلى مقامه اللائق به» في Zt‏ الجالات الفكريّة 
AU yal,‏ 

والشقافة هي التي BY‏ أن تتكفل سعادة الفرد والجتمع على مستوی 
العقل والروح والجسد؛ لكي تحون ثقافة منسجمة مع بعضها البعض» فلا 
حيف على الجسد لأجل العقل والروح» ولا كبت هما وتضييع لأجل 
ملذات الجسدء بل لتكون الشقافة في داخل الفرد والمجتمع رمز العدالة 
وا حکمة والحنكة السياسية. 

والبناء العقافي الصحيح» هو الذي يخلق الثقافة الحكيمة والخقافة 
العادلة التي يسعد بفيئها العقل والروح والجسده E‏ بما يستحق. 

والبناء الشقافي المنهج» هو الذي يفتح الطريق للخروح من ظلام 
الحيرة والغفلة» وهو ما لا يسمح به من أراد استغفالنا حقبة من الزمن. 

والبناء الشقافي هو الذي يوحّد الجهود ويسعف الطاقات من الهدر؛ 
sire vr voc AA O‏ 
يرضي الكثير oie‏ يعيش على مستنقع جهل الأمّة وسباتها. 

الا St‏ القرار لم یزل ولا بزال بید آبناء N‏ آنفسهم؛ فسا لم یرضوا 
باوان لم Jt‏ دیارهم» وما لم یستسلموا آمام العدو لم یستعبدوا» وما لم.. 
وما لم.. ؛ وما لم نرض بما يُتخذ من قرارات في حقّنا لم تطبّق Lale‏ 
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ol BG‏ تببى ثقافتنا من جديد على أساس حرّية الفكرء وما يرضاه 
العقل. of BY,‏ نقشس Glad‏ بقيادة العقل - تطهّرنا من ظلم أنفسنا 
حى نتطهر من ظلم الآخرين؛ لنعيش في JB‏ ثقافة لا تقبع المرأة ‏ فيها - 
في JB‏ حيف الرجل» ولا الضعيف مستهلكاً في قدرة القويء ولا الفقير 
مكدوداً في مشروع الأغنياء» بل ينعم الجميع بحقوقهم؛ والححكم يومئذٍ 
للعقل الذي يستند في حكومته إلى ثقافة القانون. 


ما هي الشحلی؟ 

قد يُبتلى الجتمع بمصلحیه حين لا بشخصون أساس المشكلة التي 
يعاني منهاء فيطلقون العنان لأفكارهم في العنظير وطرح الحلول لمشاكل 
آخری Es‏ تداعيات أو نتائج المشكلة الاساس» وحينها لا یتمکنون من 
رفع الحم الذي أثقل عاتق Jos N‏ تعيش مأساتها جيلاً بعد جیل. 

ِنَّ النصر الذي تحلم به مجتمعاتنا ليس نصراً عسكرياًء ولا في SLE‏ 
العكنولوجيا فحسب. LS)‏ تحلمبالنصر من الداخل؛ LEN‏ فقدت دوافع 
النصر الداخليةء وها هي تعيش الانهزام الروحي في كثير من الجالات» 
وعند القسم الأ كير والأغلبيّة الساحقة من آبنائها. 

وعلينا أن نلتفت إلى الزوايا الظلمة في دواخلناء لننطلق منها إلى 
الفضاء الوسيع في جال الإصلاح والانتصارات. 

ولنستعن على بیان الفكرة بنماذج قد ملأ الأسماعً الحديثٌ عنها > 
الإشباع؛ لنقف lu‏ على عنصر fle‏ في حياة المجتمع؛ وفي نفس الوقت 
En‏ آکثر من نصف الجتمع» حيث یمقل أساس الجتمع. 

إنّها المرأة» نعم هي المرأة Jee‏ ما للكلمة من ge‏ 


لقد كثّر الحديث ‏ منذ عقود - حول المرأة ومظلوميتهاء وحقوقها التي 
فقدتها في مجتمعاتناه المتحضّرة منها فضلاً عن غيرها. 

وهكذا يبقى الحديث Leis‏ يدور ويطول به المسير في ظل أروقة 
المظلوميّة والحقوق AS gall‏ وانصل في نهاية المطاف إلى اليأس عن 
الإصلاح الذي نخر دعائم الإصلاح عند المصلحين؛ ليفروا في النهاية إلى 
ترف الفكرء والعيش في غياهب الكتب وأروقة الثقافة المغلقة» والاعتزال 
عن الجتمع» تحت عشرات الذرائع التي sep‏ بها ضمائرنا. 

وهذه الحقيقة التي أفقدتنا صوابنا وتوازننا!! 

لكن لو أردنا تخليص المرأة من مأساتها وواقعها الرین الذي اعتادت 
عليه Ze‏ کادت ars Vi‏ وإذا أردنا أن jad‏ المجتمع بأسره من 
عواقب مأساة المرأة» فعلينا أن نجد الجذر لعلك الأساة» ونقوم بإصلاحه 
وترميمه. 

تعحرّك المرأة ‏ كما هو الرجل -من أسباب الحركة الطبيعيّة» فإذا 
أرادت أن تقوم بعمل Se‏ هذا العمل لا يصدر الا من أسبابه الطبيعيّة 
التي تجعل المرأة تتحرّك نحو هذا الفعل دون ذاك. 

وما تلك الأسباب لا جموعة من الأفكار والعادات والتقاليد 
والمعتقدات» التي تراكمت بوعي أو من غير وعي لديهاء فصارت تلك 
المجموعة التي fai‏ عنها ب (العقافة)» هي التي تحرّكها من عالم الشعور أو 
اللا شعور. 

فان كانت تحمل ثقافة صائبة لا شك صدر عنها الفعل المرضي» Oly‏ 
كانت ثقافتها ليست Y‏ مزيجاً من الأباطیل» فلا نتوقع أن نرى منها سوى 
ذلك. وان كانت ثقافتها مشوهة - كما هو الغالب - قد امتزج SEI‏ فيها مع 
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الباطل؛ py‏ مع ZEN‏ بالاضافة إلى شعورها بالكبت والحرمان 
والمظلوميّة» فمن الطبيعي أن نراها ترسم في أفعالها صوراً متلوّنة وتحمل في 
دواخلها شخصيات متعدّدة؛ GY‏ الشقافات المتناحرة وغير المنسجمة التي 
تراكمت في شخصيتها لا تظهر معاً ولا تختفي معأ؛ بل تظهر الواحدة منهاه 
فتلقي بظلاا على التفکیر ومنها يصدر الفعل المناسب لعلك العقافة 
التي 535 ها أن تبرز وتظهر على ساحة الفكر. 

وما دامت المرأة لا VI ous‏ من وي ثقافتهاء فعلينا أن DÍ‏ الضوء 
على هذه الزاوية فيهاء فهي أساس المشكلة؛ وبحلّها JE‏ المشاكل LEN‏ 
وبإصلاح ثقافتها نكون قد أصلحنا Ub‏ حاهاء ومکناها من أخذ حقوقها 
die, nie,‏ وأطمناها الحيويّة والنشاط؛ لتمارس دورها كعضو فقال 
في بناء الجتمع» وكبانية للإنسانيّة. فجي N‏ الزوجة» وهي N‏ 


وهي البنت» بل SMP‏ الذي يصوغ لنا شخصيّتنا شثنا أم أبينا. 5 


فعلينا أن نجتمع y‏ الجهود في رسم خطة عمل متكاملةء يوضّح فيها 
Gab‏ العام للإنسان في هذه BAI‏ نم تُقسّم الأدوار والوظائف التي 


توصل إلى هذا الهدف؛ یعرف الرجل دوره AD y pus y‏ 3 الحياة» كما 


تعرف المرأة دورها ومسؤوليّتها. 

ثم يؤخذ دور $ واحدٍ منهماء ويفرّع إلى وظائف فرعي في مجالات الحياة 
الختلفة» من البيت والتربية والنشاط العلمى والصحي والإداري و.... 

ما يعن أن Y patel‏ أن تسوده ثقافة لسظام» فللا يك من نظام 
يحكم البلدء ونظام کم المدينة - علاوءً على نظام البلد العام ونظام 
يحكم الاسرة ونظام east‏ الفرد داخل pee‏ 

ولا نعني بقولدا (حصم) أن يجبر عليه - وان كان لا بُدَّ من الإلزام - 


بل مرادنا أن نعمل على تحويل النظام من كلمة مسطّرة على بياض الورق» 
ی ثقافة تعیش ق AN al Leases‏ وحم سلوکه. 

وبهذه الطريقة يمحكن أن ندّعي لأنفسناء Lol‏ وضعنا أقدامنا على 
طريق النجاة» والتحقنا بركب الأمم المتحضّرة. 

وهذه الطريقة هي سيرة الأمم المتقدّمة السالفة والمعاصرة فعندما 
ننظر إلى أسبرطة اليونان في عمق العاريخ عندما آمنت حكومتها SU‏ 
الدفاع عن الوطن BY‏ أن یتحول إلى مسؤوليّة SY si ale‏ الخطر الذي 
يهدّدها كبير إلى Se‏ ماء لم تعمد إلى أسلوب الجبر والاضطهاد - كما تفعل 
حكوماتنا إلى الیوم - بل عمدت إلى تحويل هذه المهمة إلى ثقافة راسخة في 
شخصيّة الفرد الأسبرطي» وأنزلته في مناهجها التعليميّة. 

وها هي اليوم دول الاستعمار توجّه شعوب العالم الغالث المستضعفة 
عن un‏ حيث تريد من خلال الترويج إلى العقافة التي تخدم مصالجهاء 
فتسيّر الأمم باختيارها نحو تحقيق مطامع المستعمرين. 

ومن هناء إن JU‏ يحكمن في رسم خطة لبناء ثقافي منسجم مع نفسه؛ 
ويخدم أهداف git, al‏ طا طموحاتها. Joe,‏ عن التراكم الشقافي 
الرقع غير النسجم Al‏ عشوائي لمعلومات ترجع إلى سس متناقضة» 
وتعتمد على مناهج معرفيّة غير منسجمة؛ وبالتالي فلا GF‏ من جرائها إلا 
الالتقاطيّة» والازدواجیّة» والانکار الداخلي ٠والهزيمة‏ النفسيّة: أوفي 
أفضل الظروف أن نعيش التبعيّة والانبهار بالغير. 
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تتسابق الأمم نحو pl‏ فكل أَمة ترید أن تحظى بقصب السبق في 
هذا المجال؛ لعكون صاحبة حضارة متميّزة» فيبذل الفگرون والعلماء من 
قوش ال هسام یا il Renee | reer Ora grey‏ 
حضاري يناسب طموحاتهم. 

وقد كتب وعمل الكثير في ذلك تحت عناوين مختلفة» فمنهم من يريد 
أن يبدأ من السياسة» ومنهم من بدأ بالدّين» وآخر بالتعليم؛ وهكذا كل 
بسیر بحسب ما پشخصه نی حلّ الازمة الا کے اي Gls‏ ا 

فجمال الدّين الأفغانيء يرى Gl‏ أساس المشكلة هو التشرذم السياسي 
الاق تاطرت به معا الاسلامعة OE, all,‏ لاسباب مدروسة و لط شا 
من قبل النتفعین من خارج الداثرة الإسلاميّة وداخلها. 

ولذا A‏ کل قواه وطاقاته في سبیل ردم هذه cy bl‏ فأخذ على عاتقه 
الدعوة إلى الاصلاح lets‏ وتوحید الصفوف بين فئات الجتمم 
السلم je‏ مکوناته وأطيافه» كما كان یعتقد بلزوم تسلح أبناء الجتسع 
بالعلوم الحديثة وتسخیرها في بناء الجتمع. 


(1) انظر: الحركة الإسلاميّة في القرن الأخير» الشهيد مطهري» ص 21 وص 39. شروط Kay‏ 


وقد يشترك إلى do‏ ما في هذه النقطة معه السیّد الإمام الخميني» حيث 
بری of‏ خلیص iA‏ سیاسیاً من a‏ غبر المينة کنیل بوضعه de‏ 
طریق الحقدم. 

وقد نجد بعض الفروق بين حركة هذین الصلحین العظیمین» من جهة 
إصرار الامام الخميني على البناء الفردي للإنسان» وزرع روح التقوی بين 
أبناء الجتمع» بما له من أثر کبیر - بحسب نظر - في سير المجتمع وتقدمه؛ 
وتحقیق ادف الاساس في خلاصه من التبعيّة لغير الله تعالی؛ BN‏ التقوی 
تجعل الفرد دشعر بالرقابة الغيبيّة 8 فیندفع من ذاته في القیام بمسؤوليّته. 

كما نجد نظرةٌ آخری قد تختلف عن نظرة السيّد الأفغاني من جهته 
وهي نظرة الشیخ عه عبده الذي یری أن مهك LAN‏ تکمن في 
ابتعادها عن روح gel‏ ومفاهیمه» فلا A‏ آراد اصلاح الجتمع 
الشروع بالاصلاح الدّيني من خلال إصلاح عقائده وارجاعه بالوعظ إلى 
أخلافيات العرآن SA‏ 

eS ny, ee eee 
- هو الشكلة» بل هو أعراض المشكلة» فتشخيصهما يشابه  بحسب نظره‎ 
من أصيب بمرض السل الجرثويء فبانت عليه الحمى؛ فقام الطبیب‎ 
VLAN بمعالة ی الى هي من أعراض الرض؛ ولیست هي الرض‎ 

فالمشكلة من وجهة نظر ابن ني» ليست السياسة ولا ضعف الواعز 
Wil‏ هما من أعراض المشكلة الاساس» والتي هي | حضارة. 


(1) الحركات الإسلاميّة في القرن الأخيرء الشهید مطهّري» ص49 - 54. شروط النهضة؛ مالك 
)2( انظر : شروط النهضة مالك بن نبي» ص 41. 
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ومراده أنَّ مقوّمات الحضارة العلاث ‏ كما يرى ابن ني -لما caro‏ 
وهُدرت تسبب عنها أزمة سياسيّة وأزمة اقتصاديّة Ey‏ وغيرها. 

ومراده من المقوّمات الفلاث للحضارة هي: الانسان» والتراب» والزمن. 
فلو حرصنا على الاستفادة من هذه العلاث بشکل صحيح تشكلت الحضارة 
lus‏ إلى مكانها الطبيعي في أوَل الركب. 

وفي هذا المجال يرى أبو نصر الفارابي أن الأمّة الكاملة (المتحضَّرة)؛ هی 
gla‏ يشترك جميع أبنائها ویتعاونون لديل السعادة وتحقيق FE:‏ 
مختلف الأصعدة المعنويّة cy‏ وهذا يتطلب وجود رئيس متكامل في 
قواه العقليّة النظريّة والعمليّة ليتمكن من تسيير AGN‏ نحو خيرها 
وسعادتها. 

ونظرة الفارابي هذه تشابه إلى Le‏ كبير ما يذهب إليه ابن نبي حين 
يقول: لسنا بحاجة إلى طاقات BSG‏ وسواعد عملء A‏ موجودة بكثرة 
تهدر مع وقتنا المهدور» لكنا بحاجة ماسة إلى من يدير هذه العقول والسواعد 
في pol‏ ظروفه الزمنيّة والإنتاجيّة المناسبة لكلّ عضو من أعضائه. وهذا 
ما يستى بفكرة التوجیه» والذي يحصل أو يمكن تحصيله بدفعة Figs‏ 
Shey‏ ابن ني في كثير من كتبه على مشكلة الشقافة وأهمّية علاجها. 

ولکن يبقى السؤال ‏ مع جميع هذه النظرات الطروحة ما هو JA‏ 
الجذري؟ 

وبعبارةٍ أخرى: ما هي المشكلة الأساس؟ وما هو حلها؟ 

ونعود لنذگر بما pá‏ ماه من Bf‏ الفعل الإنساني هو الذي يصنع الخير 
والشرّء ويبني الجد أو يهدمه. وهذا الفعل أساسه العقافة والعرفة التي 


)1( شروط النهضتة مالك بن تيء ص78. 


يحملها الإنسان في داخله» فهي المحرّك الاساس» فمن أراد الإصلاح فعليه 
بالبدء بإصلاح المحرّك الأساس وهو ll‏ وبنائها بشکل صحيح. 

ولا يمكن أن تحصل لنا ثقافة صحيحة LES‏ من ظلمات الجهل 
ورواسب الخرافات» ما لم نصلح - أُوَلاً ‏ طريقة تفكيرنا. 

كل ثقافة LLG ary‏ تنشأ في فكر الشخص بواسطة طبيعة 005% 
ولولا التفكير ما حصل له من الفكر شيء فلنعرف كيف يعمل الفكرء 
وكيف بحصل على معارفه وثقافته؟ 

فالعقل الذي هو أساس الخيرء كما يقول gl‏ المصطفى Coli‏ 
يدرك الخير كله بالعقل» BY‏ من احترامه ومعرفة طبيعة عمله وتقنينها 
بصورة صحيحة؛ لكي ينتج لنا الخير» والخير فقط. 
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ob‏ من الثقافة العقليّة التي نقصدها هنا ونتبناها في حركتناء هي: 
المنظومة الفكريّة الكاملة التي تبني الحركة العلميّة والمعرفيّة لدى 
الانسان» والعيتنظم السلوك الفكري والعملی للفرد والجتمع. 

قد يتصوّر البعض Ól‏ هذا شيء من المثاليّة أو.. dis‏ 
مرادناء y‏ يتمتع إلى Se‏ كبير» وكبير جداً بالواقعيّة 

العقافة العقليّةَ هي عبارة عن العرفة ندعم النظريّة ¿y‏ 
فالنظريّة وظيفتها تنظيم العارف الحقّة وبنائها على أساس E pie‏ من 
خلال العقل وأدواته؛ Bally‏ العمليّة وظيفتها معرفة الخير من GEN‏ 
وكيفيّة اتباع الأوّل ونبذ العاني. 

فالحكمة النظريّة هي التي تثبّت لك العتقد الق المطابق للواقع الذي 
لا يشوبه EL!‏ ولا يعتريه؛ بواسطة الدليل العقل البرهاني القطعي. 
فبالبرهان يُثبت مفاصل الرؤية الكونيّة الحقّة ‏ اللّه» الکون» الإنسان تب 
من دون مجاملة لطائفة أو نش أو ...» ومن 8 تفریع النظام الآيديولوجي 
علیه» بحيث يصبح هناك انسجام کامل بين الرؤية الكونيّة (المعتقد) وبين 
النظام (الآيديولوجيّة). 

وبعد ثبوت الرؤية الكونيّة الحقةء وتفريع النظام القائم على أساس 


الواقع من الخير KBB ly‏ ما فيه الخير للفرد والمجتمع؛ picky‏ کل ما 
فيه الفسدة Fall‏ بعد Vals‏ من تطبيع الفرد؛ وبالعالي المجتمع على 
اتباع SAI‏ وسلوك الخير» وبذل الوسع في ذلك. 

TY)‏ هذا يتطلب Ce‏ أن نقوم بالبحث والتحقيق في الطرق التي يقوم 
عليها التفكير في شقيه التعريفي والاستدلالي. فلا 14 من بیان قوانين 
التفکیر وكيفيّة عمل العقل على وفقهاء بمعنى كيف نتعرّف عل الاشیاء» 
بحيث نتصورها كما هي عليه في الواقع ونفس الأمر؛ لكي نستطيع بعد 
ذلك أن نحكم عليها سلباً أو Ue]‏ فإنك ما لم تعرف الفكرة لا تتمکن 
من الحكم عليها بالصحَة أو الفساد. 

E‏ بعد معرفتها بشكلها الصحيح» كما هي عليه في الواقع ونفس الام 
BY‏ أن نتعّف عل طرق الاستدلال عليهاء وكيف نثبت حقانيّتها أو 
بطلانها؛ لکیلا يكون حكمنا عليها متأثراً بالعواطف والميول والعوامل 
الداخليّة أو الخارجيّة» بل على وفق البرهان العقلي القطعي. 

وبعد معرفة طرق وقوانين التفكير البشري» السليم منه والسقيم؛ 
ننتقل إلى معرفة المناهج والقنوات التي يستقى منها العلم والمعرفة» 
ومعرفة مقدار ما يمكنها الكشف عنه» ومدى حجّية كاشفيتهاء وهل أنَّ 
الرؤية الكونيّة حتف بنفس الطريق والمنهج الذي تحتشف به 
الآيديولوجيّة أو العلوم التجريبيّة أم لک منهجه وطريقه؟ 

فإذا تمكن الباحث المثقّف من هذين الأمرين - القانون والمنهج - 
يدخل بعد ذلك في حريم العتقد (الرؤية الكونيّة)» والتي تمقل أهم أركان 
العقافة. فیبداً بعملية البناء العقافی من الجذرء ومنه ينطلق في بناء النظام 
الذي يراد له أن کم الفرد والجتمع» J jy‏ عليه. 


الثقافة العقلية وحورها في نمضة الشعوب 15۲۲۲۲ 


+3 


فالعقافة العقليّة لها دور مهم وكبير ومتفرّد في توجيه الإنسان ‏ فرداً 
وجتمعا في مساره الصحيح؛ ووضعه في جادة التقدّم والنهوض. 

العقافة العقليّة تنظم عملية البناء العقافيء وتمكنه من إيجاد رؤية 
GS‏ رصينة مترفعة عن الخرافات والباطل» وبالعقافة العقليّة یتمکن 
الانسان من معرفة الخير والشرّ فیتبع الأول ويجتنب الآخر. 

والعقافة العقليّة تعني وضع $ شيءٍ في موضعه» وتعني ASIN‏ 

وكفى Te‏ تمكّن الفرد من معرفة مواطن الخلل في سلسلة الأفكار 
والشبهات الواردة من هنا وهناك» والتي تعصف في مصير الشعوب. 


lá Na al ail 


وقضم 

عندمانتحدّث عن النهضة قد یتبادر إلى ذهن البعض أنَّ المراد هو 
الدورة ضد سياسة ze‏ ثورة على وضع اقتصادي أو اجتماعي أو... . 

ولکن ما نرنو إليه هو الشورة الحضاريةء التي تهدف إلى بناء الفرد 
والجتمع من الجذر واللباب لا من الشکل والقالب فحسب. 

lin,‏ يستدعي معرفة الحقيقة الإنسانيّة وزوایا ALS‏ وكيفيّة النهوض 
je‏ كمال >¿ يصل إلى غايته التي ينال بها السعادة» فليست النه ضة 
التي نرومها تكتفي بالالتفات إلى الحياة الآخرة والعزوف عن الدنيا؛ إذ لا 
رهبانيّة في دين ربّنا الذي جاء به المصطفى ite‏ كما لا تعني الانغماس 
في الدنيا والذهول عن الآخرة. 

فليس محظ نظرنا الجسد فقطء ولا الروح فحسبه ولا نريد التركيز 
وتکریس bl‏ عل التعتق في عالم الفكر والعفکیر الذي لا نفع فيه إلا 
ملء الکتبات وتسويد بياض الورق. 
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نعم» النهضة التي يطمح إليها الشعب» هي نهضة حضاريّة تنتشله من 
الأزمة الثقافيّة التي طعنت المثقّفين بالكسل» وغرست فيهم الازدواجيّة 
ولوحت طم بالتبعيّة. 

الأمَة التي تريد أن تصرع الهوان والذل بقدم الكرامة؛ عليها UT‏ 
تعرف كوامن ذاتهاء وكنوز مواهبها؛ لعتمكن من الاستفادة Lo‏ لديها 
وتسخيره في طريق مجدها. 

BY‏ أن نبني حضارتنا على أساس المؤهلات والمواهب الطبيعيّةء التي 
جبلت علیها شخصيّة الفرد الإنساني» من خلال الإجابة على التساژلات: 
& تکون الانسان؟ ما هي الأبعاد في شخصيّته؟ ما هي الروافد المغذية 
fond N‏ يصل إلى غايته» وكيف يحصل الافسجام بینها؟ 

ممّا لا شك فيه GI‏ الانسان كائن ثنائي الأبعادء له بُعدٌ مادي وبُعدٌ 
غيبي؛ له جسد يمشي ip‏ وله روح SB‏ وتحزن وتفرح. 

ولا نجاح لشروع ما لم Jy‏ الاهتمام لكلا الجانبين» الاهتمام بالجسد 
وتوفير ما يحتاج a]‏ والاهتمام بالروح وما Ub Gat‏ الطمأنينة CAS Vy‏ 
فللجسد متطلباته» وللروح متطلبات أخرىء والاخلال بمتطلبات Gi‏ 
منهما یسبّب الحرمان من السعادة. 

فها هو الراد من النهضة»ء وها هي أهدافها. 

ولو رجعنا إلى حقيقة OLIN‏ نجد öl‏ روحه وعنصره المجرّدء - وباعث 
الحياة في وجوده  Ge‏ أفعاله من خلال قوى ثلاث SU‏ منها Lble‏ 
وغاياتهاء وحکمتها التي اقتضت وجودها في الكائن الانساني. 

قوى النفس BI‏ هي: الشهوة» والغضبء والعقل. فالحكمة من وجود 
الشهوة هو جلب النفع؛ فتراها تميل بطبعها إلى ما حفظ ها كيانها الفردي 


الثة 
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- في هذه الدنيا ما لم تحصل عليه. LS‏ تميل بطبعها وذاتها نحو حفظ 


شهوة الجنس. 
فلم تكن الشهوة فينا هي الغاية الاساس» بل هي وسيلة لحفظ الفرد 
والنوع الإإنساني. 


وأا لقو الغانية وهي الغضب» فالحكمة من وجودها دفع الضرر 
الخارجي الذي يحدق بالإنسان ‏ فرداً أو مجتمعاً ‏ بين الفينة والأخرى. فلم 
تكن النفس SLY‏ تقف صامتة أمامهاء بل تتحرّك - وبطبعها Lal‏ 
- نحو الدفاع والخلاص من هذا الضرر الذي يهدّد وجودها أو وجود 
کرامتها ومبادئها. 

فلم تكن قوّة الغضب مطلوبة لذاتهاه بل هي کسابقتها لحفظ الوجود 
الإنساني من abel‏ ولیستمر ویمارس نشاطه بڪامل حرّيته. 

تبقی fall‏ العالعة» وهي fall‏ العاقلة - العقل - وه و الوجود المدبّر 
لملکة الا سان. 

فمن خلاله تظلع التفس على الحقائق المحيطة بها وبواسطة حرکته 
التفكيريّة توسع مدارکها العلميّة وبه تکاملت العلوم والفنون والصناعات. 

نم إن الحكماء قسّموا العقل إلى قوّتين» فلم يڪن العقل عندهم E‏ 
واحدة» بل هناك قوّتان: أطلقوا على إحداهما العقل النظريء بينما y‏ 
الأخرى العقل O sl‏ 
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فالعقل النظري غايته الادراك العلمي ia‏ یتمکن من 
معرفة الأشياء ويظلع على حقائقهاء كما يتمكن من إدراك القضايا 
النظريّة والعمليّة. 

Ul‏ العقل العملي» فالحكمة من وجوده هو التحريك نحو العمل؛ من 
خلال إدراك القضايا العمليّة الجزئيّة؛ ÓLO‏ الانسان لا يفعل ولا یصدر 
منه الفعل ما لم An‏ هذا الفعل حسن وفیه منفعة له أو ad‏ ومجوّد 
علمه الكل - بالعقل النظري - أنَّ الاحسان للآخرین فعل > 
استعمال الریض للدواء فيه نفع cal‏ والغش فعل قبیح» لا يحرّك الانسان» 
بل الذي يحرّكه هو العلم Sl‏ هذا الفعل في هذه اللحظة فيه إحسان 
للآخرين؛ والاحسان فعل حسن» هو الذي يجعل الإنسان Sy‏ 
استعمال هذا الدواء OW‏ يخلصني من pee gle‏ الذي يدفعني لعناول 
cel gall‏ وهكذا. 

فالقوّة الأولى وظيفتها الإدراك وتحصيل العلم؛ سواء كان له علاقة 
بالعمل» كما في مسائل الخير Zell,‏ والنفع والضررء أم لا علاقة له بالعملء 
كالعلم بقوانين الطبيعة ووجود بعض الأشياء والأشخاص. 

ومن أجل هذه القوة سم 34 الانسان LaS‏ مفگرا؛ إذ بواسطة هذه القوّة 
بشخّص ما ينفعه وما یضرّه ومن خلاله يتعرّف على حقائق الأمورء 
فيعرف HI‏ منها من الباطل. 

فهو الذي يبني منظومة الانسان الفكريّة المعرفيّة حول كَل ما حیط 
cal‏ الکون الانسان» علاقته بما حوله» هدفه في هذه الدنياء هل هناك 
حياة بعد حياتنا هذه؟ من أين بدأنا وإلى أين نذهب؟ ما هو النظام الذي لا 
بد آن نسیر علیه؟ 
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Lit,‏ يتوصل إلى الأجوبة عن كل ذلك بواسطة العفكير. 

فالتفکیر - الذي هو حركة عقلیّة هو أساس HE‏ الإنسان ‏ كما 
تقد - نحو الخير أو Gal‏ وهو أساس JE‏ معتقدء SLL‏ كان أم Lis‏ فيه 
نفع للمجتمع أو فيه هلاكه. Ub‏ أن يسلّط إمكانياته وقدراته في إرضاء 
شقيقتيه من الشهوة والغضبه أو يڪون سيّداً حكيماً يسوسهما ويقودهما 
بعنايته وحكمته نحو الهدف الذي res‏ من أجله. 

ناماس الخو الف كنا ee eh‏ الا درك a‏ 
نعمت الإنسانيّة بخيرها هي نتاج التفكير العقلی» ai MS‏ 
الذي مُنيت به البشريّة هو من منعطفات التفكير العقلي. 

وهذا ما جعل المصلحين أمام الأمر الواقع» ye‏ الاصلاح الجذري 
من هنا منطلقه وأساسه. فهل لما أن نصلح السياسة أو الاتتصاد أو 
الظواهر الاجتماعيّة أو الأمراض النفسيّة التي أنهكت LAN‏ أو..» من 
دون أن نصلح أساس جميع ذلك» وهو العقل Sy‏ عمله؟! 

وهل يمحكن أن نتصوّر ذلك؟! وهل السياسة والاقتصاد والتربية والإرهاب 
والانحراف والفساد الاقتصادي و... لا نتاج عملية التفکبر العقل؟! 

ومن هناء RW‏ لنا أن ننحني إجلالاً وإكباراً للشخص gil‏ وضع ae‏ 
على اجرح منذ مثات السنين» حين نصغي إليه في عمق التاریخ وهو ينادي 
Ll: yas‏ يدرك الخير كله بالعقل» ّهالسی ZY‏ محمد بن عبد الله le‏ 
حين ظهر في َة قد أعلنت إفلاسها - كغيرها ‏ في pole‏ * شتی» فأخذهم 
بهذا الشعار ليضعهم على رأس قوافل الحضارة. 

وهل يصح LI‏ بعد هذا أن ننادي بالإصلاح قبل أن نصلح أداة الإصلاح؟! 

لا يمكن للنجار أن يصنع كرسياً متواضعاً مالم يصلح قُدَومه 


(مطرفته» ولا يتمكن الفلاح أن يعمّر أرضه مالم يصلح معوله 
لم Jy‏ اهتماماً لإصلاح عقلهاء وتعمل عل معرفة LAS‏ عمله. 


الإصلاح الجذري 

ذكرنا فيما تقدّم öl‏ الفعل الاختياري منشؤه العقافة» فهي التي تحرّك 
الفرد والمجتمع من دائرة الوعي أحيانأء ومن داثرة اللاوعي واللاشعور 
غالباً. 

كما قد GILL‏ العقافة هذه PLS)‏ صنيعة التفكير العقلء فالعقافة 
الق نراها يض بعض الجتمعات اش تم له تفکیر م ا 
ob‏ کان تفکیرهم بهدف SI‏ اله وتقدمها وتحقیق العیش از غي 
فیها خرجت نتائج تفکیرهم في هذا الجال نم آنزلوه بأساليب as‏ - 
كما سنتعرض ها إلى وسط الأمّةه حتى تحولت هذه الأفكار إلى ثقافة 
تحرّك المجتمع بأسره نحو الخير. 

وعندما نرى ثقافة بعض المجتمعات تسیر في الطرف الآخرء من الغش 
والانتهازيّة وعدم مراعاة الاخر و... ۰ فلا شك بان هذه المقافة هي الاخری 
نتيجة بعض العناصر الفاسدة ق AN‏ سكرت عقلها bled‏ 
ASI‏ واستطاعت أن Es‏ هذه العقافة من خلال سلوکیات معيّنة. 

وما نريد الوصول إليه هو: كيف نستطیع أن نجعل العقل البشري بسلك 
la‏ س كن - بوصله ی نتائج صاثبة فيه لخب LS tay‏ بهد 
ذلك كيف نوصل هذه النتائج إلى الامَة» ونجعلها ثقافة حاكمة فیها؟ 

فإذا كانت العقافة هي الحرّك الأساس لسلوكيات المجتمع والفرد» فلا 
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IAS الاح‎ 


- 


بْدّ أن تکون هي نقطة البحث الإصلاحي. وبما أنّها نتيجة ab‏ 
لطبیعد العفکیر السائد ف تلكک AN‏ ومن خلال طبیعة العفکیر Pos‏ 
عناصر العقافة من العقائد والتقالید والاعراف والفنون» BG‏ من تقنین 
عملية التفکیر ob A‏ تجعل لما ضوابط لعصحیح حرکتها؛ لنضمن 
سلامة النتائج المتوالدة» والتي ستکون في الستقبل - القریب جزءاً من 
ثقافة ANI‏ 

ما إذا رفعنا اليد عن هذه النقطة الاساس - كما هوالحال عندنا - 
فسوف نهتف بإصلاح ونئن وذشکو من التدهور والتراجع من دون 
جدوی؛ Y‏ ثقافتنا - أعرافناء تقالیدنا» معتقداتنا - ليست تحت سیطرتناه 
ولسنا نحن الذين نضع مفردات بنائها وبراجها وأهدافهاء بل هي تصاغ 
LEZ,‏ ها خارح حدود SL‏ وتهدی إلينا ضمن برامج zas‏ فما 
علینا الا أننأخذها ‏ ببساطتنا وطيّبتنا وحسن ظننا ‏ فنسیر علیها وفق ما 
يراد لناء ومع ذلك نهتف بالاصلاح! فلا نری نتائج النجاح. 

«ليس الایسان بالتحلي ولا بالتمتي» ولکن الایسان ما خلص في 
القلب» وصدّقته الاعمال»» حکمة عظيمة تصدر عن أعظم مصلح عرفته 


البشريّة» البي محمّد cate‏ فمجرّد تمق حلول فكرة وثقافة مکان آخری» ' 


أو 254 التظاهر Sy‏ المفكرين والمصلحين؛ وتسطير الألقاب والعناوين؛ 
لا يغير من الواقع شیثاء بل LY‏ من صفاء الفکرة ووضوحها وخلوصها 
من Gi‏ شاثبة في BY Sal‏ من قرنها بالعمل sol BY.‏ حركتها 
على متن الواقع. 

dein N, أن ندعوإلى ثقافة‎ UI 
أخلاقهاء فما هذا إلا الازدواجيّة المقيتة.‎ 


ولنعد إلى ما US‏ فيه فعلينا ¿ds of Voi‏ الأداة المولّدة للثقافة من 


شوائبها؛ لتصبح Zu‏ متعالية Lic‏ يشينهاء ويسيء إلى الفرد والمجتمع؛ 


لعصبح ثقافتنا إشراقة أمل المستقبل تشع من بين مفاصلها. 
نعم» ثقافتنا هي سلاحنا في استرداد حقوقناء وهي الواعز الذي يشعرنا 
ll‏ تجاه واجباتنا. 
لقد استطاعت بعض دول العالم الآخر أن تنزل قوانين التفکیر السليم 
وأساليبه وطرق الوصول إلى المعلومة إلى رياض الأطفال؛ وتعويدهم على 
مارستهاء وأصبح التعليم عندهم يعني كيفيّة الوصول إلى المعرفة والعلم؛ 
لا ELS‏ حفظها وتدوينها حين JU‏ جاهزة. 
وهذه هي الخطوة الأولى التي LEV‏ أن نصل إليهاء فلتكن ثقافتنا 
وبراجنا كيف نفگر؛ لنصل إلى العلم والعقافة» لا أن نقرأ ونحفظ ما 
أنتجه الآخرون .. كيف نبتكر ونصنم» لا كيف نستورد ونستهلك ما 
يصنعه الاخرون. 
ينقل ابن ونام في مجموعته ai‏ (أصابت أنصارياً 6G ae‏ بها 
رسول الله cae‏ فقال: ائتني بما في منزلك؛ Le EN‏ فأتاه OO phe‏ 
وقدح» فقال رسول الله ca‏ من يشتريهما؟ فقال رجل: هما ¿le‏ بدرهم. 
Jl‏ من يزيد؟ فقال رجل: هما بدرهمين. فقال: هما لك. ابتع 
بأحدهما طعاماً لأهلك» وابتع بالآخر فأسا. فأتاه بفأس» فقال Be‏ من 
عنده Pts‏ لهذا الفأس؟ فقال أحدهم: عندي. فأخذه رسول الله le‏ 
(1) الحلس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله ... واحلس بساط يبسط في البيت. المصباح 


(2) نصاب ككتاب: مقبض السكين. 
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فأئبته بیده» فقال: اذهب واحتطب» ولا تحقّرن Gt‏ ولا رطباً ولا La‏ 
ففعل ذلك خمس عشرة ليلة» فأتاه وقد حسنت حاله. فقال Ae‏ هذا 
خير من أن تجيء يوم القيامة by‏ وجهك Mural ors‏ 

هكذا كان المصلح الذي بعثته السماء» يعطي aA‏ مفاتيح الكسب 
ومفاتيح العلم ومفاتيح ما يحتاجونه _ کل بحسب طاقته ؛ لعكون A‏ 
قادرة على تحمّل مسوولیّاتهاه ولا تظل تستجدي ما تقتات عليه. 


(1) الكدح: الخدش جمع كدوح. 





منوافذ المعرفة 


قد یدرب الفرد بل المجتمع على نم خاش من التفكير فلا يجيد غير 
ولا ¿a‏ الیه» أو لا يستطيع الاستفادة منه؛ لاستيناسه بالنمط الأوّل. 

وهذا يختلف من شخص أو at‏ فرب شخص اعتاد على النمط 
التجريبي» فهو يقيس العرفة بمنهج التجربة» فكلٌ شيءٍ قامت التجرية عليه أو 
يمڪن an‏ فهو مقبول عنده وان لم یمکن ذلك ألقى به Sy dale‏ 
شخص سلك طريقاً آخر من el‏ وثقافةٍ لم يدعمها 
البرهان العقلي» فهي ‏ بحسب نظره ‏ من زخرف القول وتوافه EN‏ 
بينما نجد lan‏ ينأى بنفسه عن ILE‏ تدوّنه كتب النص N‏ 

فالتفكير عندهم حرفي فلا يرى الا من خلال نظارة واحدةء تلقي 
بألوانها وظلاها على ناظره» فيرى الأشياء على وفق هذا النمط» ويقيس 
صحتها وسلامتها من عدمهاء بمرورها من هذا النمط التفكيري الخاص 
أو عدم مرورها. 

وهذه من أعقد الشاکل التي IE!‏ بها المجتمعات في أكثر بقاع 
العمورة» سواء من البلاد المتحضّرة والتي تدّعي التقدم لنفسها أم من 
غيرهاء فهي مشكلة أخرى تحتاج إلى Jo‏ جذري» فكيف نجمع هذا 
الشتات والانقسام بين رجال الفكر والعقافةء لنش السواعد بعضها 


ay بعضنا‎ iy 05% بالبعض‎ 

لا يمكن أن تنهض GI‏ وتقف Je‏ قدميهاء ما لم نتخلص من هذه 
المعرقلات» كما BY‏ من التنويه إلى SI‏ الحلول يحب أن تكون جذريّة 
واقعيّة» تغرس القناعة العامة والاعتقاد بحقانیتها عند جميع الأطراف» al‏ 
Se‏ التسالم على مبدأ التعايش السلمي؛ فقد لا gar‏ سطحي لا 
يؤدّي الغرض في تفعيل حركة النهضة والشعور بالمسؤوليّة تجاههاء كما Sl‏ 
قد يزول بعواصف الفتن. 

BL من يؤمن بوحدانية التجربة في كسب العرفة» عليه أن يؤمن‎ OB 
a ی ی ی مرن‎ 
Zul, Ge الریاضیات والقضایا‎ 

وهكذا على من يعتقد بانسداد الطرق العرفيّة الا عن طريق البرهان 
العقل عليه أن یسم بحقيقة التجربة وکاشفیتها وخدماتها الجليلة التي 
قدمتها stall‏ کته وهکذا 

وکذا من لا بستقي فكره إلا من خلال النصّء فعلیه أن oie‏ بدور 
العقل في كثير من العارف a Zul‏ والي لا یمکن إثباتها الا به» كما 
عليه أن یعلم Sb‏ الدّين لايخالف العلم والتجربة الحسّية. 

ومن أجل حفظ ثقافة المجتمع من القفز بقدم واحدة أو أن تنظر بعينٍ 
دون الأخرىء لا أن 5 على أساس تنوّع طرق العرفة» SG‏ الخالق 
الحكيم تبارك وتعالى عندما أخرج الانسان إلى الدنيا لا يعلم era‏ فتح 
له نوافذ يظلع من خلاها على ما يحيطبه؛ ليبني منظومته المعرفيّة 


(1) إشارةٌ إلى قوله تعالى: a‏ أُخْرَجََكُمْ من بون A‏ لا تَعْلَمُونَ e ur E‏ 
Je‏ 78. 
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منوافذ المعرفة 


كانت الأشياء المحيطة به ليست على نسق واحد» كانت الأدوات التي 
هبت له متنوعة ومتعدّدة بتعدد أطراف العرفة» Jad,‏ لذلك بالحواس» 
فان الله تغال sell MS ge‏ 
وأشكال ‏ أصوات - روائح - طعوم ‏ ملموسات)ء فكانت الحواس خمسة؛ 
لي تتكفل كل LL‏ بربطنا وتعريفنا بنوع BE‏ من المحسوسات» فلا 
يمڪن لحاسة السمع - مثلاً ‏ أن توصلنا إلى معرفة الألوان eh‏ 
وليست الباصرة قادرة على تعريفنا على الأصوات أو الطعوم. 

وهكذا نوافذ العرفة وقنواتها (الناهج)» LS]‏ تعدّدت لتعدّد العارف» 
فبعض المعارف لا يمكن أن نظلع عليها إلا بالبرهان العقلی» كوجود 
الخالق ووحدانيته ومسائل الرياضيات» وبعض المعارف لا يصطادها 
الانسانالا cds alls‏ کقوانین الطبيعة او له زا ها o‏ 
ثالث لا يؤمنه إل «al‏ کالقضایا العاريخيّة والأنظمة الدينيّة والوضعيّة 
ورابع يستفاد SLL‏ وخامس لا يدرك VY‏ بالوجدان القلي» CIE‏ 
والفرح والحزن وحلاوة الایمان. 

علینا أن نرتي أطفالنا منذ الصغر Je‏ خن التفکیں cones‏ 
جميع الناهج a pall‏ وألا نحرم آنفسنا Lill‏ من بعضهاه » فتکون ثقا 
مشوهة أو ناقصة في بعض جوانبها؛ UN‏ تستفيد من د بعض المناهج» وتنأى 
بنفسها عن البعض الآخر. 

واذا تمّ هذان الركنان ‏ أساليب التفكير وقنوات المعرفة ‏ وشاعا بين 
ثقافة الامَةه استطاعت أن تخيط ثقافتها بشکل م فلا العم يعي 
الاغتراب والعزوف عن الدّينء ولا gl‏ يعني التخلّف والعودة إلى 
الماخي» بل هما جناحان بهما يطير المجتمع 5586 ا حضارة ونحو 


سعادته» فبأحدهما يعمّر الدنياء وبالآخر يبني الآخرة» كما يقول الامام 
واعمل لآخرتك wis‏ تموت غ 


مکونات ALAN‏ 
من خلال التعاريف التي تذكر للثقافة» يصرّح الباحثون BL‏ العقافة 
هي: نسيج من المعارف والاعتقادات والأعراف والتقاليد والفنون. 
فمجموع هذه الامور تستی بالعقافةء فثقافة Gi‏ مجتمع عبارة Us‏ يحمله 

من علم ومعرفة ومعتقدات وأعراف وفنون وتقاليد. 

ولکن abl‏ يدلنا على أنَّ هذه الکونات ill‏ ليست على >3 
سواءء بل للبعض paw‏ على البعض الآخرء Ó‏ جميع هذه المكوّنات أساسها 
ومنشأ تکونها هو العلم والعرفة» فالاعتقاد ‏ مثلاً - كيف يتكوّن؟ 

Lö)‏ يحصل الاعتقاد من خلال مجموعة قضايا ومواضيع تتعرف عليها 
وتعلم lp‏ تعتقد بصحَتها أو بطلانها. Lol‏ العلم» بل هي علم قطعي 
بأمور خاصّة. 

وهكذا عندما نرجع إلى الأعراف والتقاليد الاجتماعيّة» فهي عبارة عن: 
معرفة المجتمع بمنافع وحاسن مجموعة آفعال فيسعون إلى تطبيع الناس 
عليها - بوسيلةٍ أخرى - Zo‏ تتحوّل إلى ظواهر اجتماعيّة LA‏ قدسيتها 
ومکانتها في الجتمع. ونجد نفس الشيء في CL Sal‏ معرفة وعلم خاض. 

فمن الواضح Tür‏ علاقة الکوّنات الحقافيّة بطبيعة العرفة التي تسود 
تلك الأمّة. 


)1( مستدرك الوسائلء الميرزا حسين النوري» de‏ ص146. 
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ومن هنا نستطيع أن نعرف من أين las‏ مرحلة الإصلاح الشقافيء Us‏ 
دامت الکونات جميعها ترجع إلى 7 واحد وهو العلم» والمفاهيم التي 
يختزها المجتمع من خلال مسيرته المعرفيّة» فلا بُدّ من البدء أولاً من 
العلم Sy‏ تکونه» وغربلة الموروث المعرف الذي تبتني عليه ثقافة 
N‏ وبلتالي مسیرتها RS N EKD‏ 

HSL,‏ شيءٍ قانوناً يميّز الجيّد من الردي»» والنافع من الضان 
SAI,‏ من الباطل» فهكذا العلم BY‏ له من قانون نمیّز به حقّه من باطله» 
ونافعه من ضازه؛ وبذلك يتغربل العلم: aly Ba BSS LGB‏ قا 
یقاس OG aN GES‏ 

وهنا عند هذه النقطة المفصليّة ‏ غربلة العلم وتقنينه لا OIG‏ 
يقف الباحثون عن الاصلا ح» ويتعرّفوا على القانون الذي at‏ عملية 
العفكيرء EAS‏ کسبه للمعرفة. 

SN‏ التي تتمکن من تنقية معارفها وثقافتها من الخرافة $ ما 
هو باطل» بحيث تحكون عقائدها وتقاليدها والأعراف التي تحكمها نقيّة 
من شوائب وترسبات اذهل epa My‏ هي TAN‏ الي تستطیم آن تبني 
حضارتها وتعید مجدها. 


اسیاب ونتائج 
لا نرید أن نکون متشائمین gf‏ سوداویین ی نظرنا إلى الواقع» بل آنا 
ضد هذه النظرة البائسة؛ لأنّها مدعاة الى الفشل والكسلء ولكن أتنضيو:: 


أن قدا نفسنا pe (paged‏ من آن ینقدنا SV‏ 5 فنسقط. 


(1) الرعد: 17. 


SS‏ الذي يريد أن يبني» نظرة 
الطبيب الذي يريد أن یعالج» ولكن GT‏ له العلاج ما لم يشخّص المرض. 

فلنتصور GL Lal‏ یشکو من بعض الالم N‏ 
الصحیح أن يُسلِمه الطبیب إلى قضاء الموت» فیغرس نفسه الیأس من 
الشفاء؛ ولا أن یتجاهل کل أعراض الرض الذي ألمت به» فیترکه من دون 
علاج؛ فتتسع رقعته حتى يلتهمه الوت. 

بد من طريق عقلائي بشخص نوع الرض» من خلال قراءة أعراضه 

قراءةٌ فاحصة دقيقة» > يكتب له ما یلزم من علاج. 

إل متا تعاني من جموعة آلام وعلل؛ تبرز فیها من خلال آعراضها 
على شکل ظواهر اجتماعيّة سلبيّة» والتي يعدّها البعض سبباً من أسباب 
تراجعنا dal,‏ والحال نها آعراض لاسباب ترکن في العمق. 

وعندما نترك غرف البحث الفلقة وطاولة الطالعة وقاعات الندوات 
والمؤتمرات» وننزل في وسط الجتمع؛ لنعیش همومه ونتحرّك بینمفاصله 
تواجهنا عدد لا یستهان به من الخرافات التي أخذت Lage‏ في yl‏ 
فصارت مشربا لعفسير كثير من القضایا الاجتماعيّة والدينيّة وغيرها. 

Na, 
ولذلك يشيع‎ le على وفق قناعات‎ dee taal تمل على‎ «pal, 
فينا الحفظ دون الاستنتاج والتطویر.‎ 

إذا صادفتك Bole‏ ماه تسارع إلى مسامعك بعض الأفواه؛ تفس لك 
الحادثة بنوع من الأوهام والتمحلات» فيربطها البعض بالحظ أو البخت» 
وآخر يفسّرها بتأثیر الجن وتدخلاته و...۰ تاركين وراءهم البحث عن 
الأسباب الواقعيّة لتلك الحوادث. ففشلنا في نظر هؤلاء - قسمة ونصیب» 


الثقافة 
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... حظ وجخت»‎ lle, 

فأين العقل» العدبيرء بذل الجهدء التخطيط للمستقبل؟! 

FG,‏ شيءٍ Sh‏ إلينا جاهزاً من وراء الغیب» ولا دور لساء لا في 
فشلناه ولا فی a dt‏ تلوم cg‏ ولا حرله ÁS‏ لا 
Sus‏ كيف تخرج من محنتها. 

ومن هنا تبرز ظواهر آخری غير مرضية» من قبیل: عدم التخطیط 
لبناء الستقبل ‏ الفردي أو الاجتماعي - فالاعم الاغلب يعيش يومه 
ويعمل cal‏ ويترك الستقبل للمستقبل. 

ولاذا التخطيط والتفکیر لبناء مستقبلنا» بعد ما كانت الاستخارة 
(الخيرة) تفتح لنا الطرق وتحشف انا ستار الفیب. 

ثمّ نفسّر عملنا هذا بالتوکل» فنلوم من يجهد نفسه في ذلك» SS,‏ 
قادتنا لم ینصحونا ob‏ نعمل لدنیانا كأننا نعيش ESA‏ القرآن لم 
A‏ لبق ین ال ولم pei Me‏ ی 
الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب. 

أصبحنا حيارى لا نعرف وظيفتناء ولاندرك ما هي مسژولیّتناه فذهبنا 
نستقصي وظيفة غيرنا مادحين أو ناقدين؛ نبحث عن وظيفة القادة السياسيين 
والدينيين» وقد نتجاوز هذه الحدود» فنبحث عن وظيفة المعصومين و... . 

ولم نسأل أنفسنا ‏ يوماً ‏ ما هي وظيفتي في هذه الدنيا؟ وظيفتي ES‏ 


)1( ورد عن الإمام الحسن الجتی footed‏ لدنياك HS‏ تعيش dal‏ واعمل لآخرتك 
„us‏ نموت us‏ مستدرك الوسائل» الميرزا حسين النوري» ج1» ص146. 


مرتي أو أمٌ مربية؛ وظيفتي کولدٍ صالح» وظيفتي کمعلّم للجیل وظيفتي 
کمومن حامل لرسالة السماء؛ وظيفتي كمواطن غیوره وظيفتي ai‏ 
هذه البلدة والقبیلة. 

هذه وظیفتنا» إذا آهملناها فمن الذي یقوم بأدائها؟! 

«كلكم راع a‏ مسوول عن رعیته؛" فأنت موظف في أجهزة 
الدولة» ولك وظيفة أخرى تجاه والديك» وثالعة تجاه أولادك ورابعة تجاه 
شريك الحياة» وتجاه البلدة» والقبيلة» والارحام و... 

carpe بأكملها: «من‎ E peed tae, الختام» کل‎ ds 
هذه‎ al نسأل آنفستا: هل‎ TE فلا‎ Phy E Geach gil 
نسبة؟‎ dy الوظائف الملقاة على عاتقنا أو بعضها؟‎ 

وأكثر من ذلك فقد تجد الكثير الكثير» الذين لم يؤدوا > حقَأنفسهم 
بل قد لا يعرفون أنَّ لأنفسهم le‏ عليهم في تعليمها ما تحتاج الیه» وحفظها 
مما يوقعها في خاطر الدنيا أو الآخرة» وحفظها من الذلّوالموان؛ نله فوّض 
للمؤمن کل شيء الا أنيذل نفسه li‏ من الحقوق التي لم برخص فيها. 

ومن الظواهر المقيتة» آننا لا نبي عظم الخاطر التي تحيط بنا وتحدق 
deal‏ ولا نقرأ الخطط والاستراتیجیات التي تحاك ضتناه فنحسب کل 
نامه وتا من الأخوة قل a ls‏ تیا 
ومن يريد الفتك بنا واستغلالنا !! 

وفوق هذا وذاك» العبس الأمر عل بعض gaits‏ فصار يتخبط بين 
أودية متباعدة» فلا يفقه فرقاً بين الخرافة والإيمان ببعض المغيّات التي 


NE (1)‏ الاأنوان العلامة ¿mil‏ ج۰72 ص‌38. صحیح البخاري» le‏ ص5 21 
)2( الکاني الكليني؛ Ze‏ > 164 


الثقافة العقلية ودورها في نهضة ul‏ 


O دب‎ 


منوافذ المعرفة 


آثبتها العقل والنقل. 

ولذا في نظر هؤلاء يعدّ العديّن LA‏ فإذا أردت pá‏ والنه وض فما 
عليك Yl‏ أنتخلع لباس الدّين» وترتدي... 

بعد قراءة هذا BY‏ أن نرفع رؤوسنا بعزم؛ ولا ننحني أمام المصاب 
مهما كان عظيما. 

لنستبين أسباب هذه GLU‏ وندع الخلافات Lok‏ لوخد الجهود؛ 
لنقضي على هذه المظاهر الواحدة تلو الأخرى. بشرط أن نعرف السبب. 

ها العقافةه نعم إِنَّ العقافة حين أصبحت ad‏ في غير بلادناء حين 
أضحت LES‏ لطا بغير عقولناه وتکتب بغير أقلامناء فلا نتوقع حالا 
pail‏ من هذا؛ SY‏ العدو لا يرحم. 

ها هي ثقافة الغش والقتل والتكفير والتفجیر وسرقة بيت مال 
السلمین» وعدم احترام القانون» والعري والميوعة والابتذال والخيانة و... . 

من ین جاءت كل هذه السلوکیات؟ وأین حیکت؟ 

ya bes‏ إلى السلسلات والافلام الق أخذت Ey‏ شبابنا 
بل شيوخناء وإلى الأفلام الكارتونية التي سحرت أطفالناء واختطفتهم Ls‏ 
ليل نهار. 

ونظرة الى بعض أحزابنا وتكتلاتنا أين وُلِدت؟ ولماذا e‏ ومتی 
تكوّنت؟ 

تجد أننا نسينا أنفسناء لكن العدوّلا يغفل عتا» فأخذ يبني لنا ثقافتنا 
بما يخدم مشروعه ومطامعه» لنسير حيث وجهنا بكامل اختيارنا. 

فإذا US‏ نبحث عن الحلول» فلنضع أيدينا على أثمن وأغل جوهرة فينا؛ 
وهي ثقافتنا التي تحرکناه فنتحرّك من LAME‏ لنغربلها بميزان الفكرء 


ونرشدها بمناهج التفكير العرفیّة» فنقوّم بناءهاء ونصعد بها خطوة بعد 
أخرى على مهل. 

عند ذلك نتمكن من صياغة مكوّنات ثقافتناء من عقائد وأعراف 
وتقاليد على وفق الموازين الصحيحة الحقة. 

إذا تم ذلك» یمکننا أن نطالب اا ام بعدم تضییع الوقت. GLb‏ له 
قيمةء وعدم بيع التراب الى الغير أو البواره فإنّه أساس الکرامة» وعدم سحق 
كرامة الآخرينء SY‏ «حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة OG eS‏ 
Shy‏ $ (نسان El Y‏ لك في الدّينء أو نظيرٌ لك 3 AA‏ كماسجلها 
أمير المؤمنين de‏ بن أبي طالب في مسمع الدهر وغرسها في عمق التاريخ. 


(1) شرح GLE‏ القاضي النعمان المغربيء 32 ص 109. 
)2( نهج البلاغةء الامام عل al‏ (عهده AU‏ الأشتر)ء Ic‏ ص84. 
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اتفقت كلمة المؤرّخين والمفسّرين وجميع العلماء» على أنَّ القرآن نزل 
على الحبيب المصطفى aie‏ بشکل تدريجي» فكانت تنزل الآية والایتان 
والعشرة عليه» بحسب ما يتطلبه الموقف والمشروع الذي كان رسول 
A NA cla‏ 
pall‏ عنه بالظلمات إلى نور العلم وهداية المعرفة. 

وهذا هو عين ما يطمح إليه مصلحو GAN‏ والذين يعيشون هموم 
الواقع المزري؛ ومن هنا فيحسن بنا أن نرى كيف تعامل OLS‏ الهداية» 
وكيف استطاع نی الإصلاح أن ينجح إلى de‏ كبير في مهمته. 

عندما ls‏ الطريقة التي اتبعها القرآن في توجيه الجماهير الوجهة 
الصحيحة نجد Sl‏ ركز على الإصلاح الفكريء وقام بإصلاح وترميم 
الاساس الذي ينطلق منه الانسان في سلوکه» فكان القرآن وطوال ثلاثة 
وعشرين سنة من الزمن يشير ويؤكد على مسألة مهمة» وهي تسليح NI‏ 
بثقافة العقلانيّة والتفكر الذي من خلاله تستطيع AY‏ أن تنير دربها 
وتضيء حركتهاء فنجده - مثلاً ‏ يلفت نظر الأمّة إلى الأمورالي BE‏ 
بها واستأنست بوجودهاء بحيث cal‏ النظر إليها أمراً روتينياًء فيأقي 
القرآن العزيز ليثير دفائن العقول حوطاء ویدعو الأمّة للتفگر في مثل هذه 


الظواهر التي تلامس حياتهم؛ ولم يدعهم إلى التأمّل بأمور El‏ عنه» 
وعن مكوّنات بيئتهم؛ مما يثير فيهم العجز عن بلوغه والسخريّة من 
هكذا دعوات. 

ولذا نراه يقول في دعوة صريحة لأولى لبنات الثقافة ll‏ وهي JA‏ 
وإعمال الفکر: ؤإِنَّ enge‏ واختلاف SD‏ ار 
tl‏ لاس do‏ مِنَ السماء من 
مَءِ E e SE‏ فیها ین $ 4 E ce púas‏ 
ja BOOT e OI AI‏ 

فهذه الاية قد يقرؤها القارئ وهو في غفلةٍ عن مغزاهاء وقد يقرؤها 
الب ويبيّنها لأصحابه ولقومه؛ فيدعوهم إلى التأمَل فيما حوطم من 
مفردات الطبيعة» من: 

sen, 

اختلاف الليل والنهار. 

- والفلك التي تجري في البحر lo‏ ينفع الناس. 

- وما أنزل الله من السماء من ماءء فأحيا به الأرض بعد موتها. 

Coy‏ فيها من کل داب 

- وتصريف الرياح والسحاب Send!‏ بين السماء والأرض 

ثم بعد أن يطرح هذه الظواهر الست التي يراها الإنسان باستمرارء 
Jur,‏ علیها بشکل عفوي» تدعوه السماء هذه المرّة ليقف عندها؛ ليمعن 
النظر. 





" (1) البقره: 164. 


الثقافة | 


oe‏ ودورها فى ز . وه ۱ a‏ ب 


موقف 


ف القران من الثقافة العقلية 
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üb‏ هذه الظواهر هي آيات عظيمات تخشع Ub‏ القلوب وتقشعر لها 
الجلودء وتنحني لها النفوس؛ ولکن لا تحصل كل هذه الشمار إلا لشلة من 
aA tf‏ وهم الذين أعملوا عقوطم: UP‏ يَعْقِلُونَ4. 

بل يُتصيّد من بعض التصوص Sl‏ ادف من إنزال الكتاب الكريم 
على قلب المصطفى a NEE ie‏ فالتا ei,‏ 
والاستفادة منه» كما ورد عن أمير المؤمنين de‏ بن أبي طالب Sa‏ 
إحدى خطب الجمعة» حيث قال: e jor‏ للناس فيه الأمثال» وضرّف فيه 
الآيات؛ لعلهم يعقلون»» وهكذا في سورة الرعد نجد هذا المعنى واضحاً في 
قوله تعالى: Jus BIW Le all ap‏ فیها cools‏ وَأنْهَارًا وین $ 
N ee‏ التهَارَِنَ 3 لیات 
as ENG‏ مَُجَاورَات وَجَنَاتٌ مِنْ آغتاب وَرَرْعٌ 
Veja DN AS 3 ST‏ 

Jv Ys‏ ذکره القرآن» وکل ia)‏ فيه LS)‏ تهدف لتقيف المجتمع 
وتعويده على التفكيرء وإخراج العقل من سباته العميق» ونومه الذي BE‏ 
فیه حقبة من ol‏ 

فالقرآن الكريم يعطف أنظا a,‏ ة إلى هذه الظواهر الكونيّة» التي 
يعيشون معها أغلب أوقاتهم لیتفگروا فيها؛ حتّ يتبيّن هم حقيقة الأمس 
فاتها آیات كبيرة لذوي العقول AN‏ 5 

وهكذا يتكرّر الخطاب القرآني حول التفكّر والتعمّل في مواطن آخری» 


(1) الرعد: 4-3. 


كما في سورة النحل آية 10 ,13« والعنکبوت 63 و الروم 24 و28 
والزمر 42 gS ASU‏ 

LS}‏ جاءت OL‏ لترسم صورة جديدة لمفاهيم كانت منقوشة في 
أذهان EN‏ مفاهيم بعضها بلغ بها الحسن do‏ التقديس» وبعضها بلغ بها 
القبح حدّ الاستخفاف والسخريّة. 

فبدأت ريشة السماء تستبدل هذه الصوره ya‏ ما كان مستقبحاء 
وتقبّح ما كان مستحسناء ولحكن لا على أساس الهوى - والعياذ بالله - 
Lil,‏ على ul‏ رصین» وهو التعمّل والتفكير الصحيح» JAM,‏ الواعي. 

ولذا نجد في ace‏ شبه الجزيرة صوراً قد رُيّنت y‏ بسبب انعدام 
الموضوعيّة والتفكير الصحيح gall‏ على اسي موضوعيّة؛ من قبيل Ea‏ 
الآباء والأقدمين؛ فلا يسمحون لأحد أن يتجاوزها أو ينعتق من ربقة 
قانونهاه بل لا يُسمح له أن Sw‏ في مدى جدوائيتهاء فنزلت OLN‏ تتری 
بين الفينة والأخرى لتنكس أعلامها الشامخة» وترسم قبح هذه IN‏ 
القيتة على أساس GT‏ خالية من التأمّل» وبعيدة عن فطرة التفکیر: )515( 
$e e a o‏ 
ol‏ لا لوق شیف ولا يدون" 

فيبدأ القرآن بعملية هادئة في الاصلاح الاجتماعي» وهي عملية 
إصلاح العقافة ob‏ تحكون مبتنية على أساس Sal‏ وکل ثقافةٍ ثبنی على 
غير هذه الأسس» فهي ساقطة LG‏ من استبداا بثقافة أخرى. 

ولو Lb‏ في كتاب ربّنا لوجدناه يُرجع ثقافة الشرك والالحاد ‏ والتي هي 
أقبح العقافات وأحطها إلى انعدام ثقافة التعمّل JA Sal,‏ الذین 


(1) البقرة: 170. 
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ES it‏ يَنْعِقُ O‏ الا pb EEE‏ فَهُمْ 
٠. AA 1 Lera‏ و وه 1 ۰ > rer,‏ مهم سه . 
ا ght‏ 45 «وما E‏ تفس أن من الا بِإِذْنِ الله Es‏ 
ال a Y‏ 


o‏ - و 


ورڪ من اه وه نڪ ت ڪون AI e‏ 
Ve ee‏ 

6 نظرة القرآن وطريقته في التعاطي مع الشقافة ¿al‏ أمريستحق 
البحث والتدقيق وإعادة النظرء Sb‏ يُرجع کل تعامل Ky cece‏ ظاهرة 
اجتماعيّة سلبيّة إلى مشكلةٍ في نظام العفكير: LP‏ نادیم إل الصلاة 
yl‏ هو a‏ لا gy glass‏ 

SL‏ الاستهزاء بالأوامر AY‏ كالصلاة مثلا - في نظر القرآن 
هو عدم التعقّل» وكذا يُرجع القرآن الكريم ظاهرة Se‏ أخرى في 
المجتمع المدني إلى ثقافة عدم التفكير:«إنَّ الذین ÓN‏ من وَرَاءِ 
AST oped‏ لا aaa‏ 

وهكذا يرى القرآن SI‏ سبب الكذب عل الله تعالى» هو انتشار وسيادة 
ثقافة عدم التفکیر: «... Sell Seals‏ حَفَرُوا يَفْئَرُونَ E‏ الله iS‏ 
Paar‏ 


)1( البقرة: 171 

)2( یونس: 100. 

(3) الفرقان: 43 _ 44 
)4( المائدة: 85 

)5( الحجرات: 4 

)6( المائدة: 103 


وما أروع الآية الكريمة في وصفها للأمّة التي لا تتبع قوانين العقل؛ 
ولا تسودها ثقافة التفكير» حين تصفهم: SI FE UND‏ عند الله ZN‏ 
Spall el‏ لا go das‏ 

بل يظهر من القرآن في مواطن متعدّدة Hl‏ سبب بیان الآيات وإظهارها 
Ed A‏ ؛ وتثقيف المجتمع على ثقافة العقلنة ¿JA‏ 
le i Sy‏ لملم da‏ *» وكذا ust Up‏ 

Be وني‎ ol عَرَبيّالَعَلَكُمْ‎ UT 
Og ass لس‎ es sj بغ‎ 

وهكذا نجد ثقافة التفكير والتعقل واتّباع العقل y‏ الحياد عنه وبيان 
عواقبه؛ تملأ مساحات واسعة من آيات القرآن الكريم. وهذا لا يدل على 
مدح العقل والتعقّل والتفكير فحسبه بل das‏ بوضوح على أنَّ >= 
الإصلاح التي اتبعها القرآن الكريم هي غرس هذه العقافة في GAN‏ 
Ceo‏ والسير على نهجها عملیا؛ وتعويدهم عليها؛ 


RIO بعد ذلك‎ IN A 
COEL 
من التنویه علیها؛ وهي: إِنَّ جميع المؤمنين الذین‎ SOY وهنا نقطة مهمة‎ 


بشعرون بهم المسؤوليّة ینادون بالاصلاح» y‏ لا يعم لا بالرجوع إلى 


(1) الانفال: 22 
(2) البقرة: 242. 
)3( یوسف: 2. 

(4) الحديد: 17. 
(5) آل عمران: 110. 
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القرآن والاستفادة منه» ولکن يبقى السؤال عريضاً بلح على الأذهان: 
كيف نرجع إلى القرآن؟ أو بعبارةٍ Gal‏ ماذا يعني الرجوع إلى القرآن؟ 

لا يعني الرجوع إليه أن نكثر من قراءته فحسب» بل علينا أن 
نستفيد من نفس النهج الإصلاحي الذي استفاد منه القرآن» وهاهو 
سبيل القرآن الكريم لا يخفى على التأمّل النبیه - كما ألمحنا هو إصلاح 
الثقافة» ولا بد أن تكون ثقافتنا مبتنية على العقل والتفكير السليم 
المبتني على قواعد صحيحة: Vy‏ فان الذين ذمّهم القرآن» ونعتهم بعدم 
y‏ واتهم Y)‏ يعقلون) هم في الحقيقة يتفكرون» ويستفيدون من 
عقوقهم؛ ولکن استفادتهم وتفكيرهم لم يڪن مبتنياً على سس سليمة. 


موفف الستص 


من النفاقی nadas‏ 





القران من الثقافة ۱ 


لعقلية 


امن كان Sule‏ کان له دين» ومن كان له دين دخل |( 
الإمام الصادق a‏ 


بعد وضوح موقف القرآن الكريم من الفقافة العقليّة» ثقافة التفكير 
السليم والأمّل والعدبّر فیما يحيط بنا وما يصدر عنّاء فلا أتصوّر Sl‏ هناك 
Ca e TER CE‏ مول فان 
وبلفها إلى da‏ العقافة وكيف تعامل معها؛ بجكم اتحاد المصدر 
وادف الذي يراد الوصول إليه. 

فمن غير المممكن أن يأمر القرآن بشيء وحت عليه وتجد مبلَغ 
القرآن وحامله إلى أهل الأرض ومفسّره لهم يأمر بخلافه أويسير على غير 
هدیه» كيف وقد وُصف نی الإسلام Sb‏ قرآن يمشي على الأرض؛ لشدة 
ملاصقته لتعاليم القرآنء ومحاکاته طا. 

ولكن علمنا هذا بكون المصطفى Site‏ يأمر بهذه العقافة العقليّة 
E)‏ عليهاء قد يقال Sb‏ علم إجمالي» فلا باس بأن نقف تفصيلاً عل 
بعض أقواله وسيرته» ونستوضح منها موقفه الصريح من هذه العقافة. 

Jl‏ ما ينسبق إلى ذهني لأسوقه إلى القاری الكريم قوله لاله : ما 


يدرك الخير كله بالعقل» ولا دين لمن لا عقل Dis‏ 

ماذا يعني هذا الحديث؟ وما هي قيمة الثقافة العقليّة عنده؟ 

O‏ رسول الله ليله يحصر الخير كله باتباع العقل .. الخير» بل الخير کل 
خير الدنيا والاخرة» لا ُنال ولا يدرك ولا يمحكن الوصول إليه إل بالعقل. 

وهل يطلب أبناء الدنيا Yi‏ اكير وهل بريه طلاب اضر اه pd!‏ ؟! 

نعم؛ کل انسان نما يتحرّك نحو الخير ولا يريد سواهه ولحكن قد لا يعرف 
مصاديق الخير» فيلهث خلف شيء Zelle‏ ولكن يحسبه pd‏ له 

وهناك لفتة جميلة في الحديث وهو قوله: «لا دين لمن لا عقل له» فإذاً 
الجميع يطلب الخيرء والخير وحده» ولحكن يجهلونه. فيأتي المرشده ll‏ 
«gull‏ والمادي من حيرة الضلالة؛ ليبيّن للأمّة أنَّ الوسيلة الوحيدة التي 
توصلكم إلى الخير هي العقل» حت الدين؛ فإنه لا يمحكن الوصول إليه من 
دون العقل. 

فلابّدٌّ من الالتفات إليه والتعرّف على طبيعة عملهء والقوانين التي ASE‏ 
وما هي الأمور التي تفسد حركته» فتخرج نتانجه على غير جهة الصواب. 

ذات يوم بينما ti ¿ol‏ وسط أصحابه: «وأثنى قوم بحضرته على رجل 
حتی ذكروا جمیع خصال الخيرء فقال رسول اللّه كيف عقل الرجل؟ 
فقالوا: يا رسول call‏ نخبرك عنه باجتهاده في العبادة وأصناف الخير قسألنا 
عن عقله؟ GANÓ a‏ يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاج 


(2) 5 - z R e a - 


)2( تحف العقول عن آل الرسولء ابن شعبة» ص 54 


الثقافة العقلية ودورها في نمضة IU sil‏ تا ¢ 


القران من الثقافة العقلية 


عندما يتقدم Be coll‏ بالنصيحة والوصية oY‏ الخلق إليه علي بن 
أبي طالب cr‏ يوصه؟ يقول: «يا عق إن لا فق أشد من الجهلء 
ولا مال أعود من O. ja!‏ وی Guam‏ آخر يقول ie‏ «صدیق $ 
امرء ALAS‏ وعدوه Nye‏ 

ها چکم عالية المضامين» تضع البلسم على الجرح» والنقاط على 
الحروف. نعم UG]‏ تبيّن وتعالج أساس المشكلة وجذر الأزمة» إلّه العقل 
الذي أهملته ال 

لنتأمّل معا في هذا الحديث الشریف الذي يقول فيه الحبيب المصطفى 

اما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل 

فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل 

وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل 

واقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل 

ولا بعث الله رسولاً ولا Es‏ حى يستكمل العقل» ویکون عقله 

أفضل من عقول جميع al‏ ومايضمرالني في نفسه أفضل من 
اجتهاد جميع المجتهدين. 

وما Gal‏ العاقل فرائض الله >¿ عقل a‏ ولا بلغ جميع العابدين في 
فضل عبادتهم ما بلغ العاقل 

إنَّ العقلاء هم أولوا الألباب الذين قال الله Ze‏ وجل: IP‏ يتذكر أولوا 


)1( الحاسن؛ أحمد بن محمد البرقء ج1ء ص۰17 باب العقل. 
„wall (2)‏ السایق» ص194. 


Mar wep 

كم هي عظيمة هذه الرواية؟! وما هذا المقام الذي يصفه السی SHS‏ 
للعقل؟! 

وفي رواية أخرى يقول فيها رسول الله sale‏ «خلق dol‏ العقل فقال له: 
ea‏ فادیر نم قال له: آقبل فأقبلء ثم قال: ما خلقت os‏ إلى sk‏ 

وممًا يظهر للمتأمّل Si‏ هناك تركيزاً شديداً في حركة الإصلاح التى 
قادها نی الرحمة be‏ على أهمّية العقل ودوره في بناء مستقبل الإنسان 
فرداً أو dele‏ فاتباع العقل» وبناء ثقافة المجتمع على أساسه هو الشعار 

وهكذا ا ا ا 
er‏ إلفاتا هم إلى ER een‏ 
قال الإمام الكاظم ¿ón‏ 3 وصيته pub‏ بن الحكڪم: ابا هشام ان لله 
حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة. úl‏ الظاهرة فالرسل والأنبياء dM,‏ 
Ul,‏ الباطنة فالعقول»(*) 

فالعقل هو حجّة الله» يحتج به على خلقه LS‏ يحتج بالرسل والأنبياء 
والأئمّة مكل . 

فلو nol‏ الانسان استعمال التفکیر وتقیّد بقوانینه» فلا شك انه 
سیصل إلى als‏ كبيرة في دنيا الفکر والعقيدة» وفي le‏ العکنولوجیا 
)1( الحا سنء أحمد بن محمد البرقء le‏ ص93 ۰1 باب العقل. 


(2) المصدر السابق» ص 92 1. 
(3) الكافيء الكلينيء ح۰1 ص16» كتاب العقل والجهل. 
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والنظم؛ ولا تتقدم الأمم إل بمقدار عنايتها بالتفكير والتسرس عليه 
وترك ثقافة التبعيّة والتقليد الأعمى. 

وفي كثير من الأحيان BY‏ للإنسان أن يلجأ إلى التقلید» ولکن أيّ 
تقليد؟! 

التقليد الذي يدعو إليه العقل والعقافة العقليّة» وهو تقليد أولي الخبرة 
وااتخصص. 

إذ العقل کم بعدم قدرة الإنسان عل الا لام بجميع العلوم 
والصناعات SOG wo dt,‏ من اللجوء إلى الغير من دوي ¿al‏ 
والاختصاص الذين يُوثق بهم ويطمأنَ إليهم. 

ومن خلال ما an‏ يمحكن أن نتعرّف على طبيعة الموقف الذي اتخذه 
الي aie‏ في تعاطيه مع العقل والعقافة العقليّة في حركته الإصلاحيّة 
والتي سار على نهجها Jal‏ بيته سلام الله عليهم. 





AgSall‏ النظرية في البناء الثقافي 


قبل endl‏ على ثقافة معيّنة بأنَّ ها دوراً ما في هذا الجال أو ذاك لا 
E‏ من التعرّف عليها إجمالآوالوقوف على أنواعها ومبادئهاء وما هو الدور 
الذي یمن أن تلعبه في حركة المجتمع؛ لذا جدر بنا التعرّف على المراد 
من العقافة ¿ll‏ ومفرداتهاء لنری بعد ذلك ما يمحكن أن تؤديه في 
مشروع النهوض UL‏ وتنزيهها متا علق بها من شوائب وترسبات» 
وتمكينها من تمييز ما يُسوّق إليها من شرق الأرض وغربهاء وما ينفعها 
Esas a islas ells‏ 
شيءٍ من خارج حدودها. 

وليكن تعريفنا وبياننا للثقافة العقليّة ببساطةء بعيداً عن التعقيدات 
اللفظيّة والمعنويّة» Gls‏ العقافة العقليّة هي تلك العقافة التي las‏ بالعقل 
وتنطلق معه؛ ولا تحيد عنه» فتقف على العقل وما هوالمراد به» وما هو 
عمله» وما هي وظيفته في حركة الانسان؟ وما هي قوانينه؟ 

le,‏ العقافة al‏ أن تبيّن هذا من خلال عنصر من عناصرهاء 
وعلم من علومهاء وهو ما یستی بعلم النطق» وقد أشرنا إلى آهمیته في 
oly‏ لقوانين التفکیر من أجل الحصول على نتائج ومعارف صحيحة. 

كما تتضمن الثقافة العقليّة مفردة أخرى تتكفل ببيان المناهج 


والطرق» التي من خلاها يحصل الاذسان على العلوم والعارف» ويتمٌ فيها 
بیان صحَة الطريق المعرفي أو عدم صحته» وهل يمكن الاعتماد عليه في 
كسب المعرفة؟ وإلى do SI‏ ومستوى يعتمد عليه؟ وهو علم المعرفة أو 
نظريّة المعرفة (الأبستمولوجيا). وقد أشرنا إليه فيما سبق Lal‏ 

وهناك خطوة أو مفردة LIU‏ من مفردات هذه العقافة» وهي الرؤية 
الكونيّة» والمراد بها نوع من العلم يؤمّن للانسان نظرة شموليّّة حول ما 
يحيط به من هذا العالم المترائي الاطراف» من أين بدأ؟ ومن الذي أوجده؟ 
وال أين ينتهي؟ وما هو موقع الانسان فيه؟ 

وهو ما يعبّر عنه بعلم الفلسفة» فالفلسفة هي: علم يبحث عن 
الوجودات الحقيقيّة» وترابط بعضها مع البعض الاخر وإثباتها بالدلیل 
العقلي البرهانيء بعيداً عن al‏ وتأویلاته» وما فيها من هرمنوطیقیا 
النص وتعدد القراءات. 

وبعبارة أخرى: إِنَّ العقافة dl‏ هي: مجموعة علوم ومعارف تهدف 
إلى إيصال الإنسان إلى ALS‏ وسعادته من خلال اتّباعه للعقل؛ ولذا 
يمكن تقسيم هذه العلوم والمعارف إلى منظومة معرفيّة متكاملة» تبداً 
بالعفكير وتنتهي بالسلوك. فقسم منها يتكفل بيان القوانين والقواعد التي 
تضبط حركة الفكر وكيفيّة العفكيرء وعلم آخر يبيّن القنوات التي من 
خلاها ترتبط بالواقع المحيط بالانسان وكيفيّة الاستفادة منهاه ونوع ثالث 
يعنى بإثبات الحقائق المحيطة بالإنسان من هذا العالم وما فيه من 
موجودات وخالقه» وكيفيّة ارتباط بعضها بالبعض الاخر وهو ما يسمى 
بالرؤية الكونيّة. كلّ ذلك بالبرهان العقلي القطعي. 

وهذه العلوم BDI‏ تتكفل الجانب النظري الفكري LIN‏ وهناك 


الثقافة ۱ - 


2 حورها في نهضة | 


A 


ب 


الحكهة النظرية في البناء الثقافي 


105 


قسم من معارف الثقافة العقليّة تعنى بالجانب العملي للانسان» فبعضها 
يسلّط الأضواء على ترتيب المجتمع وإدارته وهو علم السياسةء وبعضها 
is‏ الأضواء على سلوك الإنسان کفرد وكيفيّة إدارته لسلوك وتصرفات 
نفسه وهو علم الأخلاق. 


فالعلوم العقليّة de‏ أقسام: المنطق» ونظريّة المعرفة» والفلسفة . 


(الرؤية الكونيّة)» والسياسة؛ والأخلاق. 


A 
الفلسفة تتبنى جزءاً كبيراً من ع إثبات العقائد‎ Of تدم يعلم‎ 
الو - كما هو نظر بعض المحقّقين  بل هي بجميعها علم‎ 
الأخص بعلم الإلهيات أو الربوبيات.‎ gall أصول العقائد؛ ولذا 2.5 الفلسفة‎ 
نعم» يقدّمون ها مقدّمة يُوضّح فيها بعض القواعد التي يحتاجها‎ 
الباحث الفيلسوف في إثبات مسائل علمه الحقيقى. ويطلقون على هذه‎ 

المقدّمة اسم الفلسفة gall‏ الاعم. ۱ 

إلا أنَّ مشكلة هذا العلم کفیره من العلوم la!‏ بقي الغسوض 
والتعقيد يلف أبحائه من حيث الضمون ومن حيث الألفاظ التي يراد للها 
آن 6938 الضمون. 

ونحن لا نمانع ٠‏ من وجود بعض البحوث المعمّقة والعقدة التي لا 
یمکن توضيحها Y‏ من قبل المتخصّصين في حلقات درسهم. 

ولكن هذا لا يعني öl‏ مباحث هذا العلم الشريف لا يمكن 
تبسيطها على مراحل ومستویات» كما هوالحال في الواد العلميّة الأخرى 
کالریاضیات. lo‏ من أعقد العلوم قديماً وحديثا ولحكن مع ذلك فهو 


يدرس لطلاب الصف الأول الابتدائي. ولم يڪونوا ليقدّموا لطلاب هذه 
المرحلة تلك النظريّات المعقّدة التي تعطى لطلاب الجامعات St‏ بل 
یدخل العلم ضمن منهجية معيّنة يقسّم من خلاها إلى عدّة مستویات» 
بحيث تناسب الرحلة العمريّة المخاطبة من حيث المضمونء BUS,‏ 
وأسلوب طرحها. 

وليس هذا بالستحیل» بل من مق ما تضافرت الجهود وناصرها 
الحزم والاصرار. 

وقد يطرأ على ذهن البعض؛ ويتساءل عن أثر الفلسفة بشکل خاض» 
وما هو دورها في حركة المجتمع الفكريّة والاجتماعيّة؟ 

ويمكننا على عجالة أنَّ نقسّم آثار الفلسفة إلى قسمين: أحدهما عام 
والآخر خاص. والراد من العام ما تشترك به مع ساثر العلوم؛ والخاص هو 
ما تختص به من آثار دون سائر العلوم. 


ولنتحدث عنهما بإيجاز: 
الأثر العام 


الاثر العام كما أشرنا هو: ما تشترك في تحقيقه الفلسفة مع كثير من 
العلوم» وهو UT‏ تساهم في بناء الانسان فکریاً وثقافیا؛ كغيرها من العلوم؛ 
JE‏ علم مهمته ملء فراغ معيّن في ثقافة الانسان وفکره» وبذلك يحصل 
له كمال ما IE‏ لكمال أكبر وأفضل. يقول الحكيم الكبير ابن سينا في 
"یات الشفاء": (فقد علمت أنَّ العلوم كلها تشترك في منفعة واحدة وهي: 
oe‏ ما ااا Gp Niece‏ 
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وقد gle‏ الحكيم صدر الدين الشيرازي على هذه العبارة بقوله: (مامن 
ple‏ الا وحصل به ضرب من الكمال للنفس» وبه تخرج النفس من Al‏ 
إلى ضرب من الفعل. كيف وهو لا محالة as‏ نفسانيّة وصورة كماليّة 
ونور به ینک‌شف شيء من الأشياء؟! فيكون حيرا ومتفعة من :هذه 
Ma‏ 

فمن هذه جهة تکون الحكمة (الفلسفة) تحمّل النفس الإنسانيّة 
بكمالٍ ما تشترك مع سائر العلوم إلا أنَّ الفرق حفوظ بينهاء فبعض 
العلوم أقرب من بعض في تحقيق هذه الغاية» ILS‏ بعض العلوم تحكون 
أساساً للکمالات الأخروية بشکل مباشرء وبعضها بالواسطة. 


الأثر الخاص 

ومرادنا من sh‏ الخاص هو: sit‏ الذي لا حصل الا بها. وقد کر ها 
آثار ومنافع خاصة كثيرة» منها: 

الأوّل: معرفة حقائق الوجودات على ما هي عليه في الواقع ونفس 
الأمرء فإنَّ الفلسفة هي العلم الباحث عن الوجود بما هو موجود؛ بمعنى 
نها تبحث عن حقیقته» عن ذاته وذاتیاته» وعن علله القريبة والبعيدة 
وعن لوازمه الذاتية. 

Jul,‏ فهي تعرّف الانسان على حقائق الاشیاء بحسب الواقع ونفس 
الأمرء GS‏ بذلك كمالاً؛ فإنَّ كمال OLIN‏ في کون علومه ab‏ من 
der‏ ومطابقة للواقع من جهة آخری. فهو يعلم الاشیاء بنحو تحون 
مرتسمة في ذهنه ومرتبة فيه کترتبها في العالم الضارجي» US‏ یقول 





(1) الشبرازي» صدر الدين محمد» شرح وتعلیق على إطيات الشفاء» ج1» ص77 


الحكماء: (صيرورته We‏ علمياً مضاهياً للعالم العيي). 
٠‏ وهذا هو هدف الفلسفة وغايتهاء Ob‏ تبيّن بالدلیل القطعي البرهاني 
العالم الحارجي كما هو من دون زيادة ولا نقصان. يقول Ss‏ 
الشيرازي في أسفاره» حين تحدّث عن غاية الفلسفة: (اعلم Gf‏ الفلسفة 
استكمال النفس الانسانيّة بمعرفة حقائق الوجودات على ما هي Lede‏ 
وا کم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا أخذاً بالظن والتقلید» بقدر الوسع 
الانساني. وان شئت قلت: نظم العالم نظما عقلياً على حسب الطاقة 
البشريّة؛ لیحصل التشبّه بالباري تعای... فغايتها انتقاش النفس بصورة 
الوجود على نظامه بکماله وتمامه» وصبرورتها We‏ عقلياً مشابها للعالم 
العيني» لا في GSU‏ بل في صورته ورقشه وهیئته ونقشه)(*. 

ویقول الحكيم الملا هادي السبزواري في حاشیته على الاسفار عند 
كلامه على کون الفلسفة هي أفضل ple‏ بأفضل معلوم: (أمّا نها أفضل 
العلوم؛ LENG‏ علم يقيني لا تقليد فيه أصلا بخلاف الب‌اق... y‏ 
فضيلة العلم Ui]‏ بفضيلة موضوعه أو بشرافة غايته أو بوثاقة مبادثه» Silly‏ 
متحقّق في a‏ فهو الوجود المطلق الذي هو خير 
ae‏ وموضوعات مسائله هي الحىّ > جلاله وصفاته وأفعاله 
وملائکته القربون... Ll,‏ غایته» فهي صيرورة Lie Ule GLY‏ 
مضاهياً للعالم العيني والفوز بالسعادات الحقيقيّة» y‏ مبادنه» فهي 
البراهین العطية لليقين الدائم. ST UI,‏ معلومها أفضل العلومات فقد 
a IE)‏ سا ره ها سا de ach‏ ص134 و154. الطباطبائي؛ 


محمد حسينء نهاية ASI‏ ص 307 
)2( الشيرازي» صدر الدين ilus‏ المتعالية» 0 1 ص 47- 48 
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علمت Gf‏ العلوم بها ما هوء GE‏ معلومات غيرهاء Alo‏ أعراض من 
سنخ الحركات أو الكميات والكيفيات أو Mile GAL‏ 

Gul‏ إثبات أصول العقائد Dab‏ برهانيّة ثابتة غير قابلة للنقض. 

فان علم الفلسفة يبحث عن إثبات الواجب وصفاته وأفعاله» وكيفيّة 
صدور العالم عنه» وما یترتب على ذلك من مباحث الشرور والقضاء والقدر 
وكيفيّة رجوع العالم إليه. وهو مبحث معاد النفوس إلى بارئها وكيفيّة حشرها 
بعد موتهاء بل يُبِحَث في بعض كتب الفلسفة عن النبوّة والإمامة باعتبارها 
Elke A O O‏ 
والکون ومبدثه ومنتهاه لا بوجد علم یتکفل حلا لا علم usa‏ 

الغالث: ely‏ رؤية كونيّة برهانيّة متکاملة. 

يقصد بالرؤية الكونيّة ما يعتقده الإنسان حول الله تعالى والعالم 
OLIN,‏ فإِنَّ الإنسان يسير في حياته وأخلاقياته بحسب ما يحمله من 
رؤية كونيّة توحيديّة أو ASL‏ 

وهذا المقدار قد یکون مشتركاً بين الفلسفة وعلم الكلام أو cope‏ 
ولكن هذا العلم يفترق عن غيره بكونه يبحث عن الرؤية على وفق 
المنهج العقلي الرصين» حيث يقوم بإثبات هذه الرؤية الكونيّة بكلّ 
تفاصيلها بالبراهين العقليّة المحكمة التي لا تقبل الزوال ولا البطلان؛ إذ 
إِنَّ من خصائص البرهان التي لا ale‏ غيره هي تحصيله اليقين بالمعنى 


(1) الشيرازي» صدر الدين محمد الحكمة المتعالية» ج3» هامش ص1 5. 

(2) كما فعل الشيخ الرئيس في OLA!‏ الشفاء» المقالة العاشرة» وقد سرنا على نهجه في LAS‏ 
مبادئ الرؤية الكونيّة. 

)3( انظر: الفياضي» غلام رضاء تعليقة على نهاية الحكمة؛ ج1» ص30. 


(as Vl‏ والذي يُعنى به اليقين الثابت - الذي لا يزول ‏ الطابق للواقع؛ 
SY‏ یثبت واقع الأشياء عن طريق أسبابها ASI‏ الخاصة بهاء بطريقة 
علميّة لا عن طريق الشهرة ومقالات op SU‏ والأعراف والتقاليد 
والاستحسانات الشخصية. 

وعلم الفلسفة يقوم بإثبات الرؤية الكونيّة بالبرهان؛ ولذا قيل: 
(فضيلة العلم اما بفضيلة موضوعه أو بشرافة غايته أو بوثاقة مبادثه 
والكلّ متحقّق في هذا العلم. أمّا الوضوع؛ فهو الوجود المطلق الذي هو خير 
حض, وموضوعات مسائله هي الحىّ ‏ جل جلاله ‏ وصفاته وأفعاله 
وملائکته المقرّبون وغير ذلك من أعيان الموجودات. Ly‏ غايته» فهي 
صيرورة الإنسان We‏ عقلياً مضاهياً للعالم العيني والفوز بالسعادات 
الحقيقيّة. Ul,‏ مبادئه» فهي البراهين المعطية لليقين OC shall‏ 

والنتيجة: إِنَّ الفلسفة E‏ الإنسان من بناء رؤية ABS‏ يقينيّة 
Sud‏ فیما بعد من E O Tel‏ بها سلوکه اليل 
یقول العلامة الظفّر: (هدف الفلسفة معرفة deL ls‏ ما هي 
علیه بقدر الطاقة AR EN‏ ویقول الفياضي ق شرحه ES‏ 
عند قول العلامة (نعم هناك فوائد تترتب علیها): (وذلك كتمييز 
الوجودات الحقيقيّة عن غيرهاء واحصول على رژية كونية عامة متضمنة 
لمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته» وكإثبات موضوعات ساثر العلوم؛ مما 
يحتاج إلى الاثبات ولا يڪون Wes‏ 
)1( الشيرازي» صدر الدين محمدء الحكمة المتعالية» 3 هامش ص 1 3. 


)2( الط BOC‏ رضاء الفلسفة KINN‏ ص 17 
)3( الفياضي. غلام رضاء تعليقة Je‏ نهاية الحكمة؛ ح ۰1 ص30. 
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وبعد هذه الإطلالة على فوائد الفلسفة» وما نقلناه من أقوال نزر قليل 
من كلمات أكابر أهل Gall‏ نستطيع أن نقول بأنَّ الفلسفة من العلوم 
الضروريّة للإنسان» والتي Y‏ من دراستها على کل ذي ia‏ باعتبارها 
العلم الوحيد الذي يكشف الواقع كما هو بحسب نفس الأمرء والعلم 
الوحيد الذي یمن الانسان من تحصيل اليقين بالرؤية الكونيّة والعقيدة 
الحقّة؛ ولذا فلا 25 من تضافر الجهود من أجل تبسيط مطالبها وتنزيلها 
BIN‏ شرائح المجتمع» كما فعل علماء الحساب والطندسة والفيزياء 
والحياة والطب و...؛ حيث نزَّلوا علومهم إلى كآفة مراحل البشر ومنذ 
سنواته الأولى» Sb‏ الطالب يدرس هذه العلوم من الصف RN SGM‏ 
Y o‏ تكون العلوم ll‏ كذلك؛ مع ما ها من أهمّية وفوائد لا تنكر. 


کیفین تسخير مسائل الفلسفة في خدمت Ge‏ وهدايتها 

yet:‏ الفلسفة هي: العلم الباحث عن الموجودات بالدليل العقلى 
البرهاني» ومن أهم مسائلها هي صول الدین» من إثبات الواجب Ns‏ 
وتوحید» ney‏ ا Sally ALY,‏ 

فهي العلم الذي يمكّن اللإنسان من elo‏ رؤية 55 قائمة على الدليل 
البرهاني؛ وبالعالي تنعكس عل ما یمن به من آيديولوجيّة ونظام؛ ومن ثم 
تاثيرها على السلوك الفردي والاجتماعي. 

فهي de‏ أفضل علم بأفضل معلوم بأفضل دليل وأفضل مبادئ؛ وعلى 
ذلك فهذا العلم يستدعي التفكير في CAS‏ إيصاله إلى أكبر عدد مکن 
Aa‏ الإنسان» ومختلف الشرائح. 

ومن هنا يطرح سؤال عريضء وهو: كيف نبسّط هذا العلم وذسخره 


في خدمة الأمّة ونهوضها الفكري والثقافيء وما إلى ذلك في ALE‏ شؤون 
الحياة؟ وما هي الوسائل المقترحة لذلك؟ 

وفي هذا الصدد يسمح لي القاری أن أذكره بما تدم - كمقدّمة مهمة - 
من کون فعل الانسان الفردي أو الاجتماعي هو في حقيقته فعل اختياري 
غير جبر علیه. والفعل الاختياري GV‏ له من سیب وأسباب الفعل 
الاختياري هي باختصار الارادة الناشئة من الشوق نحو الفعلء الناتجة 
بدورها من علم الانسان بفائدة الفعل والصلحة التي پشتمل علیها. 

ate,‏ فأساس الفعل الاختياري هو العلم» فمن أراد أن يؤسس لظاهرة 
اجتماعيّة Ble!‏ أويرفع ظاهرة اجتماعيّة سلبيّة» فعليه Ls AY‏ 
لشقافة معيّنة تساهم بإيجاد أو رفع الظاهرة الاجتماعيّة. 

ومن هنا فإذا US‏ نريد التأسيس لمجتمع a‏ یمن بالله والإسلام؛ 
JUL,‏ يحتضن الإسلام فکراً وعملاء فلا من التأسیس لذلك عبر 
ثقافة تدفع بالمجتمع بجميع شرانحه نحو الحق فكراًء ونحو الخير سلوكا. وهذه 
العقافة هي الثقافة العقليّة - كما pi‏ بيانه ‏ والتي تتبناها الفلسفة 
ALIEN!‏ 

I‏ من العمل على شرح الفلسفة وتبسيطها وتنزيلها لجميع شرائح 
الجتمع» ومنذ سنيّه الأولى» فلا ol‏ تحكون على شكل مناهج درسية 
لطلاب الابتدائيّة والمتوسطة والفانويّة» كما لا ds‏ من وضع مناهج 
متدرجة لطلاب العلوم الدينيّة؛ تمکنهم من المعتقد الراسخ والنظرة 
الدينيّة الشاملة» والقدرة على دفع الشبهات مهما تكائرت. 

كما يمكن إنزاها من خلال الندوات الفكريّة» والدورات ABSA‏ 
والاستفادة من العروض والمرئيّة من التلفاز وما شابهه. 
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مقارنت بين الفقه والعقائد 

عندما يريد الفقيه استنباط حكم شرعي في واقعة ias‏ يجتاج إلى 
إقامة دليل يعينه على مهمته هذه ولکن لا يمكنه الإفادة من $ دلیل» 
Li‏ علي تعرض فيه الأدلة على طاولة البحث؛ لمعرفة الحجّة التي 
يمحكن الاعتماد علیها من غیرها. ومن هنا صب الفقهاء ء جهودهم عل 
علم أصول الفقه وتدوینه؛ لیتکفل بهذه الهمة العظيمة. 

فعلم أصول الفقه هو: العلم الذي یستعرض الادلة» التي یمن أن 
تستخدم في عملية استنباط اححم الشرعي؛ لیقوم بغربلتها» وبیان 
الصالح هذه الهمة من غير الصالح. فهو علم نقد الأدلة الفقهيّة. 

ولذا لا de‏ للفقيه أن يدخل أبواب الفقه ما لم تكن عنده إحاطة 
تامة بعلم أصول الفقه؛ لیعرف ی الأدلة يمكنه الإفادة منه» وأيّها باطل 
لا يستفاد منه. 


فكذلك عند البحث في المسائل العقائديّة؛ يحتاج الباحث إلى علم ٠‏ 
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شبيه بعلم أصول الفقه. فکما أنَّ علم الفقه يحتاج في استنباط مسائله إلى 
مجموعة من الأدلة يستعين بها على ذلك الا Sf‏ هذه الأدلة لا بد من معرفة 
دليليتها وحجّيتهاء ومقدار ما ها من cio‏ وأنّها إذا تعارضت مع بعضها 
البعض Gl‏ مقدّم؛ فكذلك الباحث في علم العقائد يحتاج في استنباطه 
للأحكام العقائديّة إلى جموعة من SE VAIN‏ من معرفة حجّيتها 
ومقدار حجّيتها ومعرفة المتقدّم من SUL‏ منها عند التعارض. كما لا بُدّ 


بمنزلة البادی التصديقيّة للبحث» فكان لزاماً على العلماء والباحثين 
تاسيس علم يتكفل ببيان هذه الأمور والمسائل. ولنطلق عليه اسم علم 


أصول st‏ على غرار علم أصول الفقه. 

le لاد‎ a a 
العقائدي» والمناهج التي لا يمكن الاستفادة منها هناك فمثلا فمثلاً المنهج‎ 
العجريي» فإِنّه منهج خاص بالعلوم التي تتبنى اكتشاف القوانين | لطبيعيّة‎ 


(عالم المادة). وهذا المنهج Y‏ يمحن الإفادة منه 3 القضایا غير الادية؛ 


53 التجربة عبارة عن ثلاث خطوات. هي: الاستقراء للجزئیات EU‏ 
Al‏ الذي هو عبارة عن قياسين: استثنائي» واقتراني. فالبحث 
عن غير المادّيات (كالعقائد وعالم الغيب)» Y‏ بمکن فيه الاستفادة من 
التجربة؛ SY‏ الخطوة الأولى في التجربة وهي استقراء اجزئیات 
المحسوسة ‏ غير موجودة. 

وهكذا يتكفل هذا العلم دراسة وتتبع الأدلة والمناهج المعرفيّة واثبات 
حجّيتها أو عدمهاء وهل يمكن الإفادة منها أو لا. 

وإذا تم إنجاز وتأسيس هذا العلم» jas a‏ البحث العقائدي 
BRETT‏ معتبر کالفقه» ولا da‏ الشبهات والاهواء 
والدعاوى التي (res MER‏ جانب بحجّة التحرّر العقلي 
والفکري أو بحجّة الرجوع إلى الدّين وأهله. ÁS‏ هاتين الدعويين 
AN‏ والتفريطيّة لا يمحكن الركون إليهما لو كان هناك ميزان يحكم 
البحث العقائديء ولانحسرت الدعاوى في المجال الفكري والعقائدي كما 
هي منحسرة في المجال الفقهي بل قد تصل إلى a>‏ الانعدام. 

والخلاصة: فالعقافة العقليّة لا آثار عامة» وهي تكميل النفس ورفع 
النقص عنهاء وتأهيلها للنشاط العقلي الذي يسهّل على روادها تقبّل فكرة 


(1) هذه التسمية أطلقها على هذا العلم الذي يراد تأسيسه سماحة أستاذنا الدكتور أيمن المصري. 
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الغيب» أو لا أقل فهمها بشکل صحيح. 

كما أنَّ ها آثاراً ومنافع خاصةء وهي: معرفة الأشياء على ما هي عليه في 
الواقع ونفس الأمر بشکل dle Due‏ من الخرافات البدع؛ وبناء رؤية 

as‏ مستندة إلى البرهان العقلي الذي لا يتزلزل بالشبهات؛ وبالتالي بناء 
منظومة SG‏ © متكاملة من العقائد والآيديولوجيّة والسلوك وتخلیص 
المجتمع من جميع ألوان الا حراف الفكري الإفراطي والتفريطي. 

وبإمكان هذه العقافة تزويد البحث العقائدي بما يحتاج إليه من علم 
شبيه بعلم أصول الفقهء يبحث فيه عن الأدلة وحجّيتها ودائرة حجّيتهاء 
ودراسة بعض المقدّمات والبادی التصديقيّة المرتبطة بالبحث» وهو le‏ 
أصول العقائد. 

وهذا ما يتطلب من الباحثين والمثقّفين أن يبذلوا الجهود في تبسيط 
البحث e fl‏ وإنزاله إلى المجتمع بكافة شرانحه؛ لكي يتيسر للجميع 
معرفة العقائد بطريقة la o‏ مبسطة» وتسليحهم o‏ الشبهات 
GLAM,‏ الفكري والعقائدي؛ ليكون ثقافة عامة في المجتمع من خلال 
أدوات ASE ¿las‏ من قبيل: الورشات» والدورات الکتفة» والندوات 
العلميّةء والمناهج المدرسيّة» والوتمرات» والجلات BLE‏ البسطة. 

ae al a ge lid ge ES 
بحيث يربط فيها العقائد بالآيديولوجيّة ومن تم بالسلوك؛ لتخليص‎ 
AP TA Jt المجتمع من مرض الازدواجيّة المقيتة» وإعادة العقة‎ 
للغرب أو الشرق»‎ dalt Ll تحمل ثقافة مستقلة؛ فتتخلص من‎ al 
o فیکون |خلاصها لدینها وأمتها الواحدة‎ 
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من أبرز مظاهر ثقافة الشعوب هو اهتمامها بالطالعة» وإعطاؤها 
الوقت الكافي واللازم Ub‏ بقول ألبرت هیوبارد: (لن يكون هناك بلد 
متحضّر حتّ ینفق على الكتب أكثر ممًّا ینفق على شراء العلکة). 

فهل já‏ کشعب ES]‏ نتمظهر بهنذء الظاهرة ML ol‏ 

هناك بعض الإحصائيات» التي تتحدث عن الطالعة في الدول 
الإسلاميّة أو العربيّة عندما يظلع عليها الرء يصاب بالذهول لاوّل ¿Jay‏ 

ما هي ردة فعلك عندما تقرأ التقرير الاتی: 

وقد تستغرب عندما تقرأ التقرير الذي يطلعنا عليه الکاتب عدنان 
غادر في مقالٍ له تحت عنوان: "مأساة القراءة في الوطن العربي .. هل ما زال 
خير جليس في الزمان POLS‏ جاء فيه: cle)‏ فيتقرير التنمية الإنسانيّة 
ij‏ والذي آشرف عليه lll‏ من الخبراء والعلماءوالب احفین» 
ووصلوا إلى النتيجة المذهلة القائلة: إنَّ ثلث الرجال ونصفالنساء في 
الوطن العربي لا یقرژون» فهل القراءة مؤشر الحياة؟ أم الحياة مؤشر 
القراءة؟ 

من ناحيةٍ آخری» قالت منظمة اليونسكو في تقرير ها عن القراءة في 


الوطن العربي: إِنَّ الواطن العربي يقرأ 6 دقائق في السنة! مع ملاحظة أنَّ 
هذه الإإحصائيّة حذوفمنها قراءة الصحف والجلات والكتب الدراسیّ 
وملفات العمل وقراءة التقارین وقراءة كتب التسلية. 

وتتفق مختلف الدراسات والإحصاءاتحول معدلات القراءة في العالم 
«ll‏ والتي تظهر أن معدل قراءة المواطن العربي سنويأريع صفحة في 
الوقت الذي تبيّن فيه Sl‏ معدل قراءة الأمريكى 11 کتابا والبريطاني 
سبع کتب في العام. ۱ 

واعتبر خبراء ومثقّفون Öl‏ نتائج هذه الدراسات ليست مستهجنة 
بالنسبةهم أو لاصحاب القراره فجمیعهم یدرکون هذا الأمر ولا 
یستهجنونه. وفي الوقت الذي حمل فيه بعضهم الظروف الاقتصاديّة 
والسياسيّة المسؤوليّة» اعتبر آخرون SI‏ هذه الظروف يجب أن تڪون 
حافزا للقراءة لا العكس). 

ولكن قد تسأل هل Sl‏ العيب في الكتاب أم...؟ 

لا أريد أن أنرّه الکتاب والمؤلّفين عن کل تقصیر فهناك عدد من 
الكتب لم تکتب بداع إصلاحيء ولم ینظر إلى إسعاف الحالة الاجتماعية 
وما تعانيه من تدهور ثقافي واجتماعي وأخلاقي وعلمي و... 

ولکن ليس هذا هو المشكلة الأساس» بل هناك مشكلة أهم. هناك 
حقیقة UY‏ من الاعتراف e dy‏ امه لیست قارثةه 2 a Vaal‏ 
ما ينفعناء ولا نقرأ ما حاك ضدّنا. 

قام صحفي هندي یدعی کاراینجا بنشر کتاب تحت اسم 'خنجر إسرائيل' 
عام 1957 ونشر فى الكتاب حواراً أجراه مع وزير الحرب الإسرائيلي 
موشي ديان» قال فى حواره: Sl‏ إسرائيل ستدمر کل الطاثرات المصرية فى 
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موطنهاء وبذلك تصبح السماء لناء وبذلك تحسم الحرب (قبل حرب (OT‏ 
وكشف الصحفي عن وثيقة سرّية LAS pal‏ لعقسيم أرض العرب إلى إقامة 
دولة إسرائيل لکبری من نهر النیل إلى الفرات من خلال تقسيم: العراق 
إلى 3 دول هي: (سنيّة فى الوسط - شيعيّة فى الجنوب ‏ كرديّة في الشمال» 
Seas‏ إليها ك الا کراد من الدول الحیطة)» سوريا تقسّم إلى3 دول: Si)‏ 

Eje -‏ - درزيّة)» لبنان تقسم إلى دولعين: (شيعيّة فى الجنوب» ومارونية 
فى الشمال)» السودان )39 دول» مصر إلى 3 دول. 

وعندما JL‏ الصحفي ديان عن كشفه لثل هذا L sl‏ كان رده: ÓN)‏ 
العرب لا يقرؤون). 

وأكثر من ذلك» فقد يدّعى أنَّ ظاهرة عدم القراءة قد تحكون مقصودة 
فهناك من يستفيد من عزل BAI‏ عن الكتاب؛ ولذا يقول الأديب الأميري 
راي برادبوري: (ليس عليك أن تحرق الكتب Zul‏ حضارة» فقط اجعل 
الناس Ass‏ عن قراءتها dy‏ ذلك). 

وهناك كلام طويل في هذا الجال لا حاجة لذكره؛ فإنَّ نظرة سريعة إلى 
الحياة اليوميّة لما يحيط بك من أبناء del‏ ينبئك عم هو أبشع بمكثير من 
هذه العقارير. 

SEY!‏ الهم ليس نقد الواقع - وإن كان ler A‏ الأهم منه هو بيان 
العلاج اللازم للتخلص من هذه الظاهرة الكارئيّة في ثقافة متنا كما يعبّر 
عنها البعض. 

كيف نعيد حالة المطالعة ومجالسة الكتابء والعلهف لطلب العلم 
والعرفة بين أوسع مساحة SL‏ من أبناء ج مجتمعناء الذي التهمه اللهو بما 
لا ينفعه إذا لم نقل ]45 يهدّد حياته ومستقبله بالخطر؟ 


ولحكن لا مكان لليأس في النفوس التي آمنت بالحي الذي لا يموت لا 
er‏ الق آمنت بالقادر الذي لا یعجن الى cl‏ 
E e‏ 
فلق البحر لموسىء والذي نصر محمّد بن عبد الله die‏ في مشروعه 
الحضاري؛ ليصنع من قبائل العرب - التي ترفل بالجهل Lal,‏ متحضَّرة 
تطمح أن تسوق الأمم نحو الخير ونور العلم والمعرفة. 

محتاج في نهضتنا إلى est‏ واحد» وهو العمل.. العمل. 

فلنشخص الغاية التي نريد الوصول إليهاء ونرسم الخطط لبلوغهاء 
Lad‏ العمل لقد ستمنا وستمت a‏ من الاس فلم نز IN‏ 

فإذا آردنا التخلص في هذه الظاهرة - انعدام القراءة والطالعة» JUL y‏ 
انحسار العقافة الى تقف في وجه مشروع النه وض GANG‏ فعلینا أن 
نضع خطة العمل» وليبدأ كل منّا من موقعه ومکانه وقابلیات» ١لا‏ نستح 
من إعطاء القلیل» ÓN‏ الحرمان Di jai‏ 

ولا يصح لنا التشاؤم والنظر إلى المجتمع نظرة سوداوية مطلقة؛ بل 
يضم الجتمع بين شراحه نماذح ذوي كفاءات عالية في ميادين شتی» قد 
غمرتهم الظروف» وحجبتهم عن القيام بوظائفهم. 

ومن خلال المطالعة وصداقة الكتاب» يمكن طؤلاء أن يجدوا أنفسهم 
ومکانتهم» لیجدوا - فیسا an‏ انديع وطموحاتها» وما تمتلک» من 
مژهلات للنهوض. 

ومن أجل إغاذة الکتاب إل أحضان E‏ وجعله يل مکانته اللائقة 
AS re‏ مهم لإحياء العقافة» ویحتل المكانة اللائقة AL‏ من کونها 2 


)1( نهج ei!‏ الامام che‏ شین الکلمات القصاره 67. 
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N يُعدَ الكتاب جزءاً من ترائها وحضارتهاء بل هو وصية‎ dá 

فمن أجل ذلك BY‏ أن تتخذ الجهات المعنية والمثقّفون وأصحاب 
الاهتمام بالشأن العقافي بعض الإجراءات؛ لانعاش هذه الظاهرة 
الحضاريّة» وإحيائها في ls‏ والتي منها: 

الأوّل: الاهتمام بتأسيس مكتبات عامة للمطالعة في شتی 
التخصصات: الأدبيّة» والتاريخيّة» ALL,‏ والفكريّة. Lg)‏ فيها قاعات 
للمطالعة دستهوي القراء. 

ولیس مرادنا اذشاء مکتبة أو اثنتين» بل Y‏ من تكثيرها بحيث 
تکون في غلب آنحاء المدينة؛ لتکون في متناول الجميع» فلا حتاج 
القارئ أن یقطع السافات لیصل إلى بغیته» والذي قد يثير حالة التکاسل 
من الذهاب إليها. 

الثاني: إقامة الندوات الفكريّة الحوارية في أهمّية الطالعة» ودورها في 
تنضيج الوضع العقافي له با في قنوات الاعلام؛ لیتستی للجميع 
الاظلاع عليها. 

الثالث: الدعوة إلى كتابة بحوث ودراسات ومقالات في ختلف 
المجالات» على أن تكون الدعوة عامة» ويقدّم فيها جوائز للفائزين 
الات الول ص لهذا آثره الکبیر في حت الشارع إلى المطالعة 
والمساهمة الثقافيّة 

الرابع: التصعيد ۳ حول ثقافة إدارة الوقت» وهكذا سائر الأمور 
التنمويّة والتوعويّة» من خلال إقامة الورشات والدورات و... . 





ds) File gle ین‎ o gs ES !شارة إلى قوله تعالی: اف پاسم‎ )1( 
.5 - 1 العلق:‎ is الانشان ما م‎ cle ۾‎ @ lily cle salle SU 


الخامس: إقامة مؤتمرات داخل $ محافظة حول الکتاب» E‏ الدعوة 
فيها إلى انتخاب أفضل OLS‏ في المحافظة أو الكتب العلاثة الأو ل ومن 
تم تشترك الكتب الفائزة من جميع المحافظات لانتخاب الأفضل على 
مستوی القطر. ۱ 

السادس: التأسيس لاصدار De‏ أو صحيفة في کل مدينةٍ ‏ وإن كانت 
صغيرة - تعنی بالجانب العقافي والتنموي. 

السابع: السعي وراء البناء الشقافيء لا التراکم الكمي الذي آشرنا إليه 
فیما سبق» وتفعیل دور الفقافة العقليّة بشکلها الصحیح. 

الثامن: دعوة أصحاب الاختصاص في كل جانب» ومنها التخصّصات 
العقليّة؛ للمشاركة في نشاطات Gals‏ من قبیل الندوات» لتفعيل ثقافة 
NEN?‏ لته EOS DIR‏ 

كما نتمنى على وزارة العقافة تفعيل مساعيها في هذا الجانب» وإبراز 
دورها وتظهيره على متن الواقع. 


المطالعيّ للأطفال 

المطالعة ثقافة يتوارثها الجيل من سابقه داخل الأمم المتحصّرة فلا 
يمكن أن تُهمل هذه الفترة من العمرء التي هي أساس op es‏ العادات 
داخل الجيل؛ ولذا نجد الأمم والشعوب تضع من أولويات براجها تعويد 
الطفل منذ صغره على حب الكتابء والأنس بمجالسته؛ والارتياح 
بمطالعته. Sb‏ هذا ليس بالأمر السهلء بل يحتاج إلى جهودٍ كبيرة» وقد 


(0) 


ورد في الخبر: «مثل الذي یتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر» . 


)1( منية الرید» الشهيد «JUN‏ 225,0 
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ومن أجل تفعيل ظاهرة المطالعة والقراءة بين Liar oda‏ 
من مراعاة عدّة cy gal‏ منها: 


الأول: تناسب الکتاب مع عمر الطفل 

کیبت العرفة على اختلاف أنواعها ‏ بصياغات مختلفة» فبعضها 
کتبت للمتخصّصين» وبعضها كُتِبت للمثقّفين أو الشباب» وهناك مجموعة 
من الكتب 2553 هذه المرحلة خاصّة ‏ مرحلة الطفولة ‏ وهي على مراحل 
Lal‏ فعلى الآباء والمربّين مراعاة ذلك؛ Ss‏ الطفل إذا لم يفهم الضمون أو 
لم يكن إخراج الكتاب مناسباً لذوقه الطفولي» Sli‏ سينفر من الکتاب» 
ولا يستطيع مطالعته» LI‏ يجعل الآباء والمريّين يلجؤون إلى الأسباب 
الا کثر فشلاً» وهو أسلوب الجبر والضغط والتهديد. 


الثاني: موافقجّ الکتاب لاهتمامات الطفل 

بعض الأطفال يميلون إلى التعرّف على الكون والكواكبء ويتلهفون 
لمتابعة st Gl‏ يتحدّث عن ذلك» وبعضهم يحب الاظلاع على عالم 
الحيوان» وآخر تستهویه الرياضة. فعلى الآباء والمريّين أن يكتشفوا 
هوايات الأطفالء ويوفروا هم الكتب في ضمن هذه الهواية؛ من أجل 
استمالتهم إلى المطالعة وتحبيبها طم. 


الثالث: مشارک الطفل في القراءة 

من جملة الطرق التي تجعل الطفل يرغب في القراءة فیتعود عليهاء هي 
مسألة مشاركة الآباء له في مطالعة کتبه» وشرحها له أو الاستفسار منه؛ 
لكي يتحدّث هو e‏ في الكتاب. وهذا من أروع الأساليب في استمالة 


الأطفال للمطالعة» وتعويدهم عليها. 


الرابع: اصطحاب الأطفال لمحل بيع الکتب 

N‏ تخصيص يوم في الشهر على الأقل نصطحب فيه أطفالها إلى 
المكتبات» وأسواق بيع كتب الاطفال» وإعطائه حرّية انتخاب كتابه 
والتشاور معه في انتخاب ما يريد؛ SL‏ له أكبر الأثر في جعله Ugo‏ 
بالمطالعة» واقتناء الكتب النافعة له. 

كما يحسن اصطحابه إلى المكتبات العامّة» وصالات المطالعة؛ ليتعوّد 
le‏ أجواء المطالعة الهادئةء ويراها عن قرب؛ ليكون في مستقبله ممّن 


يرتاد هذه الأماكن اطادفة. 


الخامس: تعليم الطفل va | wad all ás o‏ 
بيان طرق المطالعة الصحيحة» Lu‏ جنب الطفل المضار الصحية 
والنفسيّة» وإتلاف الوقت» أو عدم ارتحاز المعلومات ey all‏ وعدم 


إثارة الملل عنده. 


المدرسيّ ودورها في تفعيل رغبم Cams ball‏ 

تعتبر المدرسة صاحبة القسط الأكبر فى خياة الطالب وتكوّن 
شخصيته» فبيئة الدرستة» وشخصيّة tall‏ وطبيعة المنهج؛ والجدول 
الدراسي الأسبوعي؛ وطريقة عرض الواد» Pls AS,‏ الادارة» للها أكبر 
الأثر في سلوك الطالب وتعاطيه مع العلم والمعرفة. 

فلو of‏ التعاطي في المدرسة مع الطالب على أساس الدرجة الامتحانیّ 
وعدم لحاظ الجوانب a‏ فلا شك GI‏ العلم يفقد قيمته في شخصيّة 
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الطالب وثقافته» بل سيكون سلوك العلمي هو الحفظ في أجل الامتحان» 
Ul‏ التحقيق والبحث والتعلّم لبناء الذات» فلا حل له في شخصيّته 
وثقافته؛ ومن هنا تجد الكثير وبعد دراسته ومرافقته للكتاب والدرس 
بأكثرمن اثني عشر عاماً يهجر الکتاب بمعنى أنَّ الطالب بعد تخرجه من 
الجامعة لا Se‏ في المطالعة > في اختصاصه؛ فضلاً عن المطالعة في 
الجالات الأخرى؛ ولذا تقول بعضي الدراسات: إِنَّ نسبة المطالعين 
والقارئین بين الفئة Cll‏ تساوي 17 . وهذا يعني SN‏ £83 من 
الفئة نفسها لا علاقة ها بالكتاب والقراءة !!! 

وهذه حالة غير صحيّة في الجانب العقافي والستوی الفكريء فلا 53 
من الالتفات إليها ومعالجتها بطرق alo‏ باستعراض أسباب AKAM‏ 
ومن 5 وضع الحلول الاستراتيجيّة لرفعها؛ ولذا نقترح على مدراء المدارس 
والمسؤولين التعليميين بعض الأمورء التي تعين على إنعاش الوضع العقافي 
لدى الطلاب» وتنمية حالة القراءة عندهم: 

الأوّل: تأسيس مكتبة عامة للمطالعة» ووضع حصة مطالعة ضمن 
الحصص الدراسيّة الأسبوعيّة» على آلا تقل عن حصتين في الأسبوع؛ Oly‏ 
تڪون بإشراف مرشد الصفء وفتح SLE‏ للاستعارة فيها. 

الغاني: ایجاد مكتبة لبيع الكتب التي تناسب أعمار الطلاب في 
المدرسة؛ على أن يراعى فيها العتوع المعرفي للعلوم التي درسهاء والكتب 
العقافيّة والفكريّة التي تناسب تلك المراحل. 

ولذا نفضّل أن تحون الكتب التي تباع فيها تحت إشراف لجنة من 
الاساتذةه الذين لديهم معرفة في هذا المجال؛ بحيث لا يڪون تجميع 
SU‏ عشوائياً. 


الثالث: دعم الكتاب؛ ليتسنى للطالب اقتناؤه» بمعنى أن Fle‏ الوضع 
المادّي لأضعف الطلاب» فلا تون الکتب حکراً على طبقة معيّنة 
ويحرم الأخرون منها. 

الرابع: خلق Se‏ ثقانی يشد الطالب للمطالعة» من خلال إجراء 
المسابقات العلميّة للبحوث والمقالات» والتشجيع على المطالعة من خلال 
الكلمات التوجيهيّة للإدارة والأساتذة» ونشر بعض فوائد المطالعة وأهمّيتها 
في النشرة الجداريّة للمدرسة. 


الخانمن 

من خلال ما pá‏ من البحث يتبيّن أنَّ الأساس الذي تبتني عليه 
حركة الجتمع - صعوداً وهبوطاً ‏ هو نمط التفکیر فإذا كانت طبيعة 
التفكير تسير وفق معايير وقوانين سليمة» وخطوات منظّمة لا شك سوف 
تخرج النتائج من الأعراف والتقاليد والمعتقدات والقيم TIE‏ 
والاجتماعيّةء أبعد ما يحكون عن BLAN‏ والازدواجيّة والتبعيّة أو الخمول 
والتشرذم وما شابه ذلك من الأمراض التي تنخر في جسد الجتمعات 
ال Le A‏ ليت عي TEE‏ 
وسلوكياتهاء عندما تفگر خارج الأطر والقوانين الصحيحة والطبيعيّة 
لنظام العقل التكويني الفسلجي. 

وهذا ما يحدّد نجاح نهضة الإصلاح أو فشلها في RAY‏ فالمصلح إن 
بدأ حرکته ونهضته من الجذر استطاع أن يقطف ثمارهاء ولو على المدى 
البعيد» Vy‏ فلا يحصد من عناء جهوده إل التحشيد الجماهيري GY‏ على 
se‏ الاحتمالات. 


الثقافة العقلية وحورها في نمضة الشعوب Ss‏ 
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فلنضع الركود والاتكال على الغير والتنصّل عن السووليّة Lao‏ 

ولنعمل على oy NE‏ الحضاريّة في eal‏ من ne‏ جرد التمجید 

بجهود الماضين من أسلافناء أو الانبهار Lo‏ تحقّقه الجتمعات الأخرى 
القديمة والمعاصرة لا يجدي نفعاً في حل الأزمةء Sb‏ عرّة الشخص وفخره y‏ 
ورفعته بمقدار عرّة N‏ التي ينتمي إليهاء وبمقدار ما يمتلكه المجتمع 1 
gl‏ ينتي الیه من حضارة O‏ 4 
«وَفل اغْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْمُوْمِنُونَ 4 


2 سم 32-37 و و 


RE N 


هو و هسم 
we‏ 


تَعْمَلُونَ4. 
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فهرس الموضوعات 

a ease eset eset tem cascade مقدّمة‎ 
A ss 

1 i O مباحث لغويّة‎ 
LSS EE مفردات البحث‎ 
A العقافة‎ Y 

e ere ere ثانیا: العقل‎ 
Oa ثالعا: النهضة‎ 

رابعا: الشعب ا 

دور الثقافة في صياغة السلوك بد A I‏ 
ماهوالسلوك؟ لقع حا جا ول قا eT‏ انما كد اع o‏ 
دور الثقافة في حركة الجتمع A SSS‏ 
مواصفات العقافة الرائدة ومميزاتها A ne nee‏ 
مشكلة Ve ee ee i‏ 
التراكم أم البناء الشقافي A nee wero ae act:‏ 


ما هي الشکلة؟ 13 


Si er الثقافة العقليّة‎ 
ie ا‎ rere 
BG esses a 0001-1 الاصلاح الجذري‎ 
A ER EEN EURE EENNEENERNE نوافذ المعرفة‎ 
O O مكوّنات العقافة‎ 
77 ود و‎ E E اسباب ونتائج‎ 
eee Cee a RER موقف القرآن من الثقافة العقلية‎ 
e RES موقف الستَة من الثقافة العقليّة‎ 
O ge الحكمة النظريّة في البناء الثقافي‎ 
rancio bes ee 
LO eae eee الأثر العام‎ 

الأثر الخاص Oeste o‏ 
us‏ مسائل الفلسفة ق خدمة GV‏ وهدایتها lass‏ 
ME Sul‏ 
مظاهر حضاريّة O sateen acces‏ 1 
المطالعة للأطفال Die er‏ 
الأول: تناسب الکتاب مع عمر الطفل وتو 125 

العاني: موافقة الكتاب لاهتمامات الطفل a‏ 

العالث: مشاركة الطفل في القراءة yet‏ 

الرابع: اصطحاب الأطفال لمحل بيع الكتب O‏ 


الخامس: تعليم الطفل طريقة المطالعة الصحيحة e‏ ۱20 


Asläıll‏ | لعقلية ودورها في iba j‏ الشعوب 


فهرس الموضوعات 


133 


امد رسة ودورها 3 تفعيل رغبة المطالعة عه هفو عه واه هده عع و هد فخ RL‏ 
الخاتمة ا O O ER‏ 
ye‏ الموضوعات rro rro rro ER‏ 


66 ليس لنا أن نغض الطرف عن عواصف الأفكا ر التي تجترف أبناء ءنا قادمة من غرب 
الدنيا تارة. ومن شرقها أخرى. فإن جلسات معدودة مع مثقفي اليوم تطلعك على شتی 
الأفكار المستوردة التى لا تمت إلى معتقداتنا بشىء؛ ومن هنا LI‏ الحاجة إلى تسليط 
الضوء على مشكلة كبيرة كهذه؛ والبحث عن أسبابها Las‏ علاجها من خلال قراءة 
o‏ لدور الثقافة فى إيجاد المشكلة أو حلها؛ لنجد أن الأزمة أعمق من الثقافة. بل 
هي في أساس التفکیر وأصوله وحدود المناهج المعتمدة فى كسب الثقافة. الذي منه 
تتولد الثقافة. وتبنی قلاعها ويحكم رتاحها. 


4 6 6 1 2 8 0 


زا الا 
4 6 9 6 7 
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